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متخص الرسالة 


ثعنى هذه الدراسة بحركة الشعر والنقد في بلاط الخليفة المهديء» وهو الخليفة العباسي الثالث والذي كان 
عهده عهد استقرار سياسيء وبداية جني الثمرة. 

وكان المهدي شغوفا بالأدب والأدباء معجبا بالقديم بما فيه من فخامة وروعة» ومرحبا بالجديد بما فيه 
من ابتكار ورونق. 

وكانت الصراعات الأدبية محتدمة بين جيلين من الشعراء في ذلك العهد أحدهما متمسك بالقديم والآخر 
يسعى إلى التجديد. ونتجت عن هذا الصراع حركة شعرية قويّة تبعتها موجة نقدية واسعة أساسها الاختلاف بين 
أهل اللغة والنقاد حول أهمية التمسك بالقديم أو تركه. 

ولقد دفعني إلى اختيار هذا الموضوع وجود عدد كبير من الدراسات الأدبية التي بحثت الشعر في 
العصر العباسي وشرحت أهم القضايا النقدية التي شاعت فيه ولكنها لم تحدد بدقة نشأة تلك القضايا ومراحلها. 
فقمت في هذا البحث بتسليط الضوء على عهد المهدي بصفته البداية الحقيقية للحياة الشعرية العباسية بكل 
مظاهرها و اختلافاتها التي أدت إلى نشأة أهم القضايا النقدية في الشعر العباسي. 

ولقد قسّمتُ هذا البحث إلى فصلين مسبوقين بمقدمة عن سيرة المهدي وعصره. وأتبعتهما بخاتمة أجمل 
فيها محتويات هذه الدراسة موضحة فيها ما توصلت إليه من نتائج. 

أما متن الرسالة فهو على النحو التالي: 

الفصل الأول وهو بعنوان: (الشعر: موضوعاته واتجاهاته في بلاط المهدي), وفيه ذكرت أهم 

الموضوعات الشعرية التي شاعت في بلاط المهدي مع ذكر أهم شعراء البلاط وإيراد نماذج من 

شعرهم,ء وقد بيّنت فيه الاتجاهات الشعرية المتنوعة التي اتخذها الشعراء في ذلك الوقت. 

الفصل الثاني وهو بعنوان: (القضايا النقدية في بلاط المهدي), وعدّدت فيه أهم تلك القضايا وأسباب 

نشأتها والمرحلة التي وَصلت إليها في عهد المهدي. 
وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة ما يلي: 

- الاصطدام الحضاري بين العرب والموالي هو الأساس القوي الذي ترتكز عليه كل التغيرات التي 
حدثت في الشعر العباسي. 


- تعد فترة حكم المهدي هي الفترة التي نشأت فيها أهم القضايا النقدية التي واكبت الشعر العباسيء إلا أنها 
لم تبلغ مرحلة النضج ولم تكتمل أوجهها إلا في العهود التالية. 


- قضية الصراع بين القديم والجديد هي القضية النقدية الكبرى التي قامت عليها بقية القضايا النقدية. 


والله ولي التوفيق؛؛؛ 
الطالبة: المشرف: 
إيمان بنت حامد الزهراني أد. حسن محمد باجودة 


إلى من كان له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في كل أمنية تحققت لي.. 

إلى من آزري حين أمسكت بالقلم » وشجعين حين ترددت في اختيار الكلم » إلى من استيبشر 
خين عقددت"الغرم + ومن راق فق شخصي الضعيف:غالما يستحق الظهؤر في.عالم الواققع ولا 
إلى أبي الغاللي وأمي الحنون وزوحي الحبيب و إلى ابن الي أحد في الورد من حسنها نصيباء» 
أقدم إليكم بخجل يحدوه الفخر هذا البحث المتواضع» هدية عرفان وإشارة بدء حقيقية في درب 


الطموح آملة أن أكون قد حققت ولو جزعاً من توقعاتكم. 


أشكر في مقامي هذا من أشرف على رساليٍ وساندني في لملمة أشلاء فكري حى خرحت بمذا 
البحث الذي لا أقول عنه إنه كامل إلا أنه مدعاة لفخري إذ سطرت كل حرف فيه بجهدي 
وفكري وبتوجيه صاحب الفضل الكبير بعد مولاي القدير: مشرقٍ وشيخي وأستاذي: أ.د حسن 
محمد باحودة» الذي هو غيٍ عن التعريف وأشهر من نار على علم منيف. 


ولا يسعين في هذا المقام إلا أن أقنبس من شعر د.حمد الزايدي قوله: 


هذا عطائى أبا الأحواد أنظمه وإن بدا فيه تقصير فلا تلم 


فجزاك الله عي خير الجزاء إذ كنت للإسلام ذخراً وللعلم بحراً وللعرب فخرأء» 
والشكر موصول لمرشدي وأستاذي سعادة الدكتور: مصطفى عناية» الذي كان له الفضل الأول 


السديدة,جغلينا الله ى موازين مسفاتة: 


الحمد لله حمد الشاكرين لعظيم منّه » الحمد لله حمد المتضرّعين لكريم عفوه » الحمد لله حمد الساعين 
لقاع وبحهه ع الخطق :لل بيدا كيرا طيياً عده دما حخلق ودرا وير والصيلاة بوالسلام عل المضطفن 
المختار المبعوث رحمة للعالمين» الشريف القدر الصادق الأمر رغم أنف الراغمين نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه ومن تبعه ومن نصره إلى يوم الدين» وبعد: 

فهذه دراسة بعنوان (حركة الشّعر والتّقد في بلاط الخليفة المهدي), أتناول فيها حركة الشعر والنقد 
في بلاط الخليفة العباسي الثالث ابتداءء من أسباب نشأة هذه الحركة» وانتهاء بما نتج عنها من تقائج 
نرت في الحياة الأدبية ولاسيّما الشعر في تلك المرحلة الانتقالية الي كان الاصطدام الحضاري بين 
العرب والفرس على أشده. 

ا ا ل 0 
يحسن إليهم ويجزل لهم العطاءمما دفع الشعراء إلى التنافس فيما بينهم طلباً الجوائزه»فاجتمع في بلاطه 
عدد كبير منهم. وزادت حدّة التنافس بينهم فسعى بعضهم إلى الابتكار والتجديد في أشعارهم 
ليتمكنوا من التفاعل مع مظاهر واقعهم الجديد.هنا حدثت ثورة شعرية كبيرة صاحبتها حركة نقدية 
وليدة أساسها الخلاف الذي قام بين الشعراء ا محدثين وعلى رأسهم بشار بن برد وأبو العتاهية 


»و الشعراء القدماء أمثال مروان بن أبي حفصة والحسين بن مطير وسلم الخاسر. 


© أسباب اختيار الملوضوع: 

.١‏ التركيز في الدراسات الأدبيّة والنقديّة في العصر العباسي كان موقي السديف هه 
عصر الرشيد والمأمون»وأغفلت معظم الدراسات عصر المهدي على الرغم فحواد 
حركة التجديد في الشعر بدأت في بلاطهءكما أنْ شعر البلاط بشكل عام لم يُدرس 
دراسة وافية في أدبنا العربي على الرغم من أهميته. 

؟. لم تخصص الدراسات الي تحدّثت عن العصر العباسي سوى صفحات قليلة عن 
الشعر في بلاط المهدي .على الرغم من أهمية ذلك. 

© الدراسات السابقة: 

لم أعثر إلا على دراسة واحدة تحدّث فيها صاحبها عن أدب البلاط »وهي بعنوان:(البلاط 
الأدبي للمعزٌ بن باديس- دراسة تاريخيّة أدبيّة نقديّة,تأليف الدكتور: عبده عبد العزريز 
قلقيلة)»وقد ركز فيها صاحبها على الحديث عن أدباء بلاط الملك الصّنهاجي المعرٌ بن باديس 
سواء كانوا شغراء أم كناباً أم نقاداءو ل أعثر على ذراسة واخدة تتحدّث عن شعر البلاط في 
العصر العباسي. 

©» مصادر البحث: 

أهم المصادر الى اعتمدت عليها: كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني كمصدر رئيسءبالإضافة 
إلى دواوين الشعراء»وبعض كتب التاريخ» وبعض الكتب والدراسات النقدية والأدبية القديهة 
والحديثة. 


ولقد اقتضت طبيعة الموضوع أن أقسّم هذا البحث إلى تمهيد وفصلين كبيرين: 


أمّا العمهيد فتناولت فيه بعون الله تعالى عصر المهدي وسيرته»ءوثقافته الأدبية»واهتمامه بالشعر 
والشعراء و قيام حركة شعرية ونقدية واسعة النطاق في عهده. 

وأمّا فصلا الرسالة فهما على النحو التالي: 

الفصل الأوّل:الشعر موضوعاته واتجاهاته في بلاط المهدي: 

وفيه استعرضت أهم الموضوعات الشعريّة الى ازدهرت في بلاط الخليفة المهدي » والاتحاهمات 
الشعرية ال سلكتها في تلك المرحلة» والموضوعات هي: 

- المديح واتحاهاته» ومن أهم شعرائه: مروان بن أبي حفصة:؛ والحسين بن مطير» وسلم الخاسر 


وبشار بن برد وأبو العتاهية وغيرهم. 


عه 


- الغزل وتياراته: ومن أشهر شعرائه: بشار بن برد وأبو العتاهية وربيعة الرقي وغيرهم. 

- الوصف ومن شعرائه: أبو دُلامة ونصيب الأصغر وحجناء بنت النصيب وغيرهم. 

- المحجاء وأنواعه: ومن شعرائه مروان بن أبي حفصة وربيعة الرقي والسيد الحميري وغيرهم. 

- الرثاء ومذاهبه: ومن شعرائه مروان وسلم الخاسر وبشار وأبو العتاهية. 

- الفخر: ومن أهم شعرائه مروان وبشار. 

- الاعتذار: ومن أشهر شعرائه مروان وسلم الخاسر ونصيب. 

- الزهد: ومن أهم شعرائه الحسين بن مطير وأبو العتاهية. 

- الشعر الاجحتماعي:(التعازي والتهاني » العتاب» الشكوى والاستعطافء التحريض»شضعر 
الفكاهة والتظرف والاستجداء)» ومن أهم شعرائه: أبو دلامة وأبو العتاهية وربيعة الرقي 


أبو نخيلة. 


كما تحدثت ف هذا الفصل عن الاتحاهات الشكليّة والصنعة في هذا الشعر بالاستناد إلى الشواهد 
الشعرية 
* الفصل الغابي:الحركة النقديّة في بلاط الخليفة المهدي: 
وف هذا الفصل تحدّنت عن تلك الحركة النقديّة الي حَمِي وطيسها و انسع نطاقها في بلاط 
الخليفة المهدي وبجحالسه.كما تناولت أهمّ القضايا النقديّة الي تولدت عن هذه الحركة كقضيّة 
البيئة وأثرها في الشعر العباسي» وقضية القدماء والمحدثين»وقضيّة السرقات الشعريّة» وقضية اللفظ 
والمعى وقضية الوحدة الفنية» وليست دراسيٍ لهذه القضايا بغرض تفصيل القول فيها والغوص ف 
أعماقها وإنما غرضي من ذلك هو توضيح ما عنيته سابقاً من أن عهد المهدي يُعد مرحلة انتقالية 
مهمة ولدت فيها أهم القضايا النقدية إلا أنها لم تبلغ سن النضج إلا بعده. 


وأخيراً في خاتئمة البحث قمت بتلخيص أهم النتائج ال توصلت إليها في هذه الدراسة. 


أولا سيرة المغدي . 


س0 5 0 5 3 و سه ع 5 عس اع 
(هو محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس) »(ويكنى أبا عبد الله) . (وأمه أم 
َ مل سالا 2 1" 
موسى بنت منصور بن عبد الله بن يزيد بن شمر الجميري) » (وقيل أم موسى بنت منصور بن عبد الله 
3 ع 5 5 98 0 سه ع ه5 
ابن ذي سهم بن أبي سرح من ولد رعين من ملوك جميّر) »(وتُكنى أم موسى) . 


ولد المهدي سنة 117١1ها‏ بالحميمة'»وقيل بإيذج”» وأصبح وليّا للعهد سنة 141 ١ه»ء‏ وبويع له 


بالخلافة سنة /5 ١ه‏ بمكة في يوم السبت لست ليال خلون من ذي الحجّة'» وقيل بويع له بالخلافة 
ببغداذ قِِ منتصف شهر ذي الحجة من هذا العام' أءوهو ثالث حلفاء بئ العباس» ودامت حلافته 


)ا 3 0 2 95 1 4 سا 3 7 00 5 


| محمد بن حرير الطبري» تاريخ الطبري» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم/ج8 ص8 .٠١‏ وانظر: أبا الحسن بن علي بن الحسين 
المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر» تحقيق: د. محمد هشام النعسان عبد اليد طعمة الحلبي» دار المعرفة (بيروت- لبنان)» الطبعة 
الأولى(77: ١اه-‏ ه١٠‏ ام) /ج(7؟) ص(1957) 

' مروج الذهب/ج؟ ص77 
0 تاريخ الطبري/ج8 ص5 .٠١‏ و ابن الأثير» الكامل في التاريخ» تحقيق:د.عمر عبد السلام تدمريء دار الكتاب العربي» بيروت-لبنان» 
الطبعة الرابعة 574 ١ه-5 ٠٠١‏ ١مءورد‏ فيه أنما تُدعى أروى بنت منصور أحت يزيد بن منصور الحميري/ ج(5) ص(98١)‏ 

؟ مروج الذهب/ج7 ص57 

' الكامل في التاريخ//جه ص9/8١‏ 

أ مروج الذهب/ج8 ص77 
' الشيخ محمد الخضري بكء محاضرات ف التاريخ الأمم الإسلامية (الدولة العباسية)» اعتيئ به د. درويش جويدي» شركة أبناء شريف 
الأنصاري للطباعة والنشر والتوزيع» (صيدا- بيروت- لبنان)/ص077 وهي بلد من أرض الشراة من أعمال عمّان في أطراف 
الشام.وهي منزل بن العباس. 
* تاريخ الطبري/ج8 ص 217١‏ وهي كورة وبلد بين خوزستان وأصبهان. 

' نفسه/ج8 ص8 ١٠؛وهو‏ قول هشام بن محمد ومحمد بن عمر وغيرهماءوورد أيضا في مروج الذهب/ج” ص 4157و يرى الواقدي انه 
بويع له ببغداد يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة من هذه السنةءتاريخ الطبري/ جم ص١٠‏ 

٠‏ الكامل في التاريخ/جه ص7١‏ ؟.وفي كتاب الدولة العباسية بويع له بالخلافة مدينة السلام يوم الثلاثاء للنصف من ذي الحجة من 
العام نفسه/ص 75 

١‏ تاريخ الطبري/ج 8 ص ١7١»وقال‏ الواقدي وأبو معشر إنه ملك عشر سنين وشهرا ونصف الشهر(نفسه) وفي مروج الذهب/ج” 
ص 2557 وف الدولة العباسية/ص 75؛وقال بعضهم ملك عشر سنين وتسعة وأربعين يوماءتاريخ الطبري/ج8 ص ١7١‏ 


١7١ تاريخ الطبري/ج 8م ص‎ ١ 


ولقد قولى الخلافة بن استقوار 'الأسوال السيايية واشفاف الأسوال الاقسنادية قالشيت. إلى الأموار 
الداحليّة للدولة» وانشغل بالقضايا الوطنيّة والشعبيّة» وعمل على إحقاق الحقوق لأصحاما كما عمل 


على توفير أسناف الراحة والأمن للمجتمع. 


وللمهديّ سيرة حسنة محمودة في حكم رعيّته قربته إليهم فكان محبباً إلى الخاص والعام»فلم يكد 
يتولّى الخلافة حي سارع إلى إطلاق سراح كل من كان محبوساً في سجون المنصور إلا من كان عليه 
ذم أو عق للنان أو كان مقسدا في الأرض أ كما أجرى الرواتب. على الحذوهين رآقة مخاهم وللحة 
من انتشار مرضهم بين الناس»وعلى أهل السجون الذين ليس لحم من يتفقد أحوالهم وذلك لتحسين 


ع 3 7 3 
أحوالهم وللكف من شرورهم . 


وكا كرما ضرة بن اند فرق في عشرة أيام عشرة آلاف ألف درهم من صلب ماله وقد عاتبه 
يعقوب بن داود ف إسرافه فقال له المهدي:(ويلك! وهل بحسن السَرّف إلا بأهل الشّرف! ويلك يا 


يعقوبء لولا السّرف لم يُعرف المكثرون من المقترين!)' 


وكان المهدي إماما عيّرا عب للسثة+ يجلس للمظالم ولا يقبل الشفاعة في حَد شرعئكولما ورد إلى 
مسمعه أن بعض حاشيته يقبلون الرشوة مقابل تقدم مظلمة على أخرى أو غض الطرف عنها عمد 
إلى اتخاذ بيت من شباك الحديد تُطرح فيه المظالم ثم يدل يمفرده فيطّلع عليها بالترتيب فلا يقدم 
إحداها على الأخرى. وبلغ من شدة تحرّيه للعدل وإنصاف المظلوم أنه كان أول من يدخل عليه عند 


جلوسه القضاة فكان يقول:(أدخلوا علي القضاة»فلو لم يكن ردّي المظالم إلا للحياء منهم لكفى) . 


' تاريخ الطبري/ج./ ص7١١ءو‏ الكامل في التاريخ/ جه ص8١؟‏ 
" نفسه/جم ص47 ١ءو‏ نفسه/جه ص9 77 

' مروج الذهب/ج ص55” 

' تاريخ الطبري/جه صل/اه ١‏ 

ه نفسه/جم ص ؟١17١ءو‏ الكامل ف التاريخ/جه صغ ١5‏ 


2 
6 


ي يد 


0 
0 


وروي عنه أنه قال:(ما تومل أحدٌ إلي بوسيلة»ولا تذرّع بذريعة هي أقربُ من تذكيره 


سلَفَت مني إليه أتبعها أحتهاءفاحسنٌ ريّهاءلأنَ منْع الأواخر يقطع شكر الأوائل)'. 


كما اشتهر بسعة حلمه وعفوه عن خصومه وله في ذلك قصص و مواقف كثيرة منها أنه عتب على 
اعد رةه ارا فقال له:(إلى مى تذنب إل وأعفو؟) فأجابه:(إلى أبد نسىءءويبقيك الله فتعفو عنا). 


فرضي عنه المهدي” . 
ومن أهم إصلاحاته الداخلية: 


: 5 1 57 حا لوس ١‏ اع 500 


م 5 ع 5 
حبس المنصور إلا من كبرت جريرته أو أفسد في الأرض 


.١‏ في سنة ستين ومائة بلغته مخاوف حَجبَّة الكعبة من قدّمها لكثرة ماعليها من أستار فأمر أن 
اجاح 2 كفنياها" كيدوة بطديذة ينه آنا علد ولوق © ول قن البينة امن تونعة مفهد 


ولوغ المقضطؤرة ليخ كاتيك “في عو اعذه !السنة أيضا آم ,يرد "تيب آل «زياة. إلى عبيد 
ع 5 1-2 ع 5 - ع 35 000 3 
وأخرحهم من قريش .كما أمر بردٌ نسب آل أبي بكرة من ثقيف إلى ولاء رسول الله صلى 


اله عليه وسلم”. 


' تاريخ الطبري/ج8 ص١١‏ 

' تاريخ الطبري /جم ص؟17.ءو الكامل في التاريخ/جه ص55 ؟ بتصرف 
" تاريخ الطبري/ج8 ص 5١١ءوالكامل‏ في التاريخ/جه ص7١‏ ؟ 

' تاريخ الطبري/ج/ ص17 ١الكامل‏ في التاريخ/جه ص4 ١؟‏ 

* تاريخ الطبري/ج/ ص17» والخلوق هو نوع من العطور 

” تاريخ الطبريء ج/8 ١1‏ ءوالكامل في التاريخ/جه ص١‏ 77 

' الكامل في التاريخ//جه ص5 7١‏ 

* نفس هج ه صء. ه ” 


. في سنة إحدى وستين ومائة أمر ببناء القصور بطريق مكة»وتوسيع القصور الى بناها 
7 - . 8 3 5 ع 8 3 . ١‏ ع 

السفاحء واتّخاذ المصانع في طريق القوافل» كما أمر بحفر الآبار وتحديد البرك .وأمر بتوسيع 

مسجد البصرة» وكذلك أمر بترع المقاصير من مساجد الجماعات وتقصير جميع المنابر على 


5 0 0 001 
١‏ ]ل 000 ع 0 ع سل ” 8 03 
14 في سنة اثنتين وستين ومائة وضع دواوين الازمة وولى عليها عمرو بن مربع مولاه 5 


ه. في سنة ست وستين ومائة أقام البريد بين مكة و المدينة النبويّة»وبين مكة واليمن» ومنها 


ميغ إل العاضبة فكان ذلك أل هن أقام الرزيت يون المحاق والعراق”. 


5. وف سنة سبع وسشان وفانة أن بالزيادة الكرف في لحك ادزام وامتخل فيه دور 
كثيرة »كما أمر بالزيادة في المسجد الجامع بالموصل"»وقام مملاحقة الزنادقة وحدّ في طلبهم 


خاصاً مم عُرف بسجن الزنادقة. * 


' تاريخ الطبري/ج8 ص5١1١ءوالكامل‏ في التاريخ/جه ص77 

' تاريخ الطبري/ج8 ص 15١ءوالكامل‏ في التاريخ/جه ص77 

" دواوين الأزمّة: أن يكون لكل ديوانٍ زمام خاص به» وعليه رجل يضبطه » والزمام هو حيط يشد به »وف اللسان زم الشيء أي 
شدّه؛ والزمام بالمعى الحديث هو سجل يُقيّد فيه كل ما يتعلق بالديوان بصورة منتظمة من قبل شخخص مسئول يُعيّده الحاكم 

”7 تاريخ الطبري//ج/ ص 5 ١ءوالكامل في التاريخ/ جه ص9‎ ١ 

' تاريخ الطبري/جم ص57 ١٠‏ والكامل ف التاريخ/جه ص؛ 4 ١‏ 

' تاريخ الطبري/ج8 ص 2١155‏ والكامل في التاريخ/جه ص48 »وقد توفي المهدي قبل اكتمال البناء 

0 الكامل في التاريخ/ جه صلم ” 

“ نفس هج ه ص47 ؟” 

* كان لمسئول ديوان الزندقة سلطة واسعة في عهد المهدي» فكان يقتل كل من أدين يذه التهمة»انظر:د. خالد عزام»موسوعة التاريخ 
الإسلامي (العصر العباسي 75١7557-1ه)‏ دار أسامة للنشر والتوزيع؛ الأردن-عمان, الطبعة الأولى (١٠٠٠م)/ص77‏ 


١ 


وكاك. كل من ينيدم بالزندقة' يعاقب بالقتل؛ كما أمر العلماء وأهل العقيدة بتصنيف الكتب 


في حدال الزنادقة وإبطال مذهبهم. 


ومن صفات المهدي آلف قاف خاو يل معي فاق سيدا أبيض -وقيل أسمر-في إحدى عينيه نكتة 


بيضاء'ء وكان كرياً سمح الأخلاق عحبّاً للعفو وبا لأهل العلم »كما كان محيّباً إلى رعيّته مشهودا 


له بالصلاح. 


توثي المهدي في قرية من قرى ماسبذان” ليلة الخميس في الثاني والعشرين من شهر محرم لعام تسعة 
وستين: واماثة من المحرة "49 أغسطس- 08/5" .وهو ابن ثلاث وأربعين ستة 'ءوذقن تحت جوزة شاك 
هناك كان يجلس تحتهاءوقد حرج إليها بعد أن عزم على خلع ابنه موسى الحادي والبيعة لابنه 
الرّشيد”. وتعددت الروايات في أسباب وفاته فقيل إن إحدى جواريه بعثت لنحظيّته طعاما فيه سم- 


وقيل بكمّئرى مسمومة- فرآه المهدي فرغب فيه وأكل منه ثم أخذ يصيح حوفي حوفي ومات من 


ساعته . 


١‏ الزندقة: اسم علميّ في الفقه يدل على من يُظهر الإسلام ويُبطن الكفر سواء كان كفره باعتقاد المحوسية الفارسية أم بالدهرية أم بغير 
ذلك» أنظر: ديوان بشار بن برد» شرح: محمد الطاهر ابن عاشور» مراجعة: محمد شوقي أمين» مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء(القاهرة 1/5ه-955١م)/ص8١‏ 
' نفسه/م ص ١7١‏ 
' الكامل في التاريخ /جه ص 6 ١5‏ 
' أصل الكلمة:ماه سبذان مضاف إلى اسم القمر»وتشمل عدّة مدن»وهي بإيران»ويقع قبر المهديّ في مدينة منها تُدعَى الرّذءوليس عليه 
أثر إلا بقايا بناء تقادم عهده. 
' تاريخ الطبري/4 ص ١17٠»وهو‏ قول أبي معشر و الواقدي.والكامل في التاريخ/ جه ص ؛ 5 5» والدولة العباسية/ص ٠75‏ 
الدولة العباسية/ص7 
:0 تاريخ الطبري/ ص ١7١‏ والكامل في التاريخ/جه ص ؛ 5 ؟»ومروج الذهب/ج7 ص57” 

8 وف مروج الذهب ورد أنه خرج إلى ماسبذان لأن طبيبه وصف له طيب هوائها..وأنه مات بقرية يقال لها ردين وهي تبعد- بحسب 


قول ياقوت- عن الرّذ عدة فراسخ وفيها قبره»مروج الذهب/ج” ص57 25 وقيل ان القرية تدعى(الروذ)انظر الدولة العباسيقص7/ 


1١ه‎ 


وقيل بل كان يطارد ييا قهرت الطبي إلى باب خحربة فدخلها وتبعته كالاب المهدي ودخل فرسه 


وراءها فدقً الباب ظهر المهديّ فقتله '. 


أما عن زوجاته فقد تزوج بريطة بنت أب العباس السفاح سنة 5414١ه‏ ء كما تزوج بالخيزران أم 


الفضل وعبد املك وبرقية بنت عمرو العثمانية سنة 1ه . 


اهتمامه بالشعر والشعراء: 


تولى المهدي الخلافة بعد أن اتضحت معام الدولة العباسية واستقرت سياسياً مما أتاح له أن يلتفت إلى 


الناحية العلميّة لأن العلم هو مفتاح الحضارة وأساس التقدّم. 


ولقد اهتم المهدي بالعلم والعلماء إلا أن اهتمامه بالشعر والشعراء كان أكثر وضوحاً إذ كان يتمبّع 
قوعة تلوف العس وقوق للد عن وسعرقة الرديو كلا انلا كان غانا :رانم العرزتب (وامطلعا عل 


أشعار القدماء والمعاصرين. 


ولشدّة اهتمامه بالشعر نراه في مجلسه يجمع علماء الشعر وتُقاده ورواته فيدحل معهم في مناظرات 
أدييّة مقيدة» أو يسعنشك الشعزاء شيعا من أشعارهم أو أشغار غيرهيء أو«يظلي مهم أن يحيزوا يننا 
من نظمه أو ينسبوا أبياتا لقائلها.ويسأل النقاد عمن يرونه أشعر الشعراء سواء من معاصريهم أم من 


الأقدمين ولا يكتفي بسماع آرائهم وَإِنّما يناقشها ويفئدها ثم يُقرها أو ينفيها. 


'المزيد من التفصيل في أسباب وفاة المهدي أنظر: تاريخ الطبري/ ص53١5482٠١.ءوالكامل‏ في التاريخ/جه ص4 25572055 ومروج 
الذهب/ج” ص75 

3 الدولة العباسية/وص 75 

, تاريخ الطبري/ج/ ص ١15١ءو‏ الكامل في التاريخ/ج ه ص؟١”‏ 

”١؟ص تاريخ الطبري/ج/ ص ١5١ءو الكامل في التاريخ/ جه‎ ١ 

* تاريخ الطبري/جم ص4 ١١‏ 


كما كان 006 بكرمه مع الشعراء وأهل اللغة وكثرة حوائزه ومكافآته لهم ثما دفع هؤلاء إلى 


الإإسراع بتقدم علومهم وآدابهم وخلاصة فكرهم إليه. 


بل إن بعض الشعراء الموالين لب أمية سارعوا إلى تبديل ولائهم-ولو ظاهريًاً-ليحصلوا على نصيبهم 


من تلك الغنائم! 
وهنا بعض المواقف الني تدل على اهتمام المهدي بالشعر والشعراء: 


ف قال الماداق الععنار بورع ريل ع زان “التاترى ناكدلا لات للستي اشاب لاس هد 
الذي يقول: 
ولها ولا ذئنبٌ لها حب كأطراف الرماح 
في القلب يقدح والحشا فالقلبٌ مجروح التُواحي 
١‏ 


قال: صدقت والله . 


© استنشد المهدي حماداً الوافية” عن أحسن أبيات قيلت في السّكر فأنشده قول الأطل ': 


تَرَى الزجاجَ ولم يُطمّث يطيف به كأنّه من دم الأجواف مختَضّب 
حت إذا 'افتفل هاه الون حذرقهيا راح اجاج وفي ألوانه صَهَبْ 


' تاريخ الطبري/جم ص7١‏ 

”1 31 8 7 71 58 3 5 ع ع 2 5 

هو حماد بن ميسرة-وقيل حماد بن سابور من موالي بن شيبان» كان من أعلم الناس بأيام العرب وأحبارهاءو كان مقربا لخلفاء بن 
أميّة؛ ولب بالراوية لكثرة ما يحفظه من أشعار الأقدمين والمحدثين حى قيل إنه أنشد في مجلس واحد مائة قصيدة لكل حرف من حروف 
المجاء وكان معروفاً بقدرته على تمييز الشعر القديم من المحدث إلا أن روايته مشكوك فيها حي قيل إنه أفسد الشعر العربي بإدخاله فيه 
ما ليس منه. 


" غياث بن غوث من بن تغلب ويك أبا مالك»وهو شاعر أموي معروف كان يتشبه في شعره بالنابغة الذبياي عاصر جريرا 
والفرزدق وتقدم عليهما ف مديح الملوك والوصف. 


و 


تَنْزُو إذا شجها بالماء مازح ها تَزْوَ الجنادب في رَمُضَاءَ تلتهب 
راحوا وهم يحسّبون الأرض في فلك إن صُرّعوا وَقَتٍِ الراحات والرَكبْ' 
فأثن علية اللهدذي ؤ كافام عال وكسوق" 


قد ناونعل إل مان سعاك زه كل أن ادي عدر بول تقال واهيل لبي قافا نين 


المحبين ولا ب ا 
اجعل الحبّ بين حِبّي وبيني قاضياً إِذّني به اليومٌ راضي 
فاجتمَعْنا فقلتْ ياحِبً نفسي إن عَيْنِي قليلة الإغماض 
أنت عدّبتَني و أنحلت جسمي فارحم اليوم دائم الأمراض 
قال لي لا يَحِلَّ حُكَمِي عليها أنتَ أولى بالسّقم والإحراض 
فبعث إليه المهدي: حكمت علينا ووافقنا ذلكءفأمر له بألف دينار)." 


» قال المفضّل الضِبِّي: كنت يوما محتاحا إلى درهم»وعلىّ عشرة آلاف درهمءإذ جاءني رسول 
المهديّ فقال:أجب أمير المؤمنين! فتخوّفته لأني كنت خرجت عليه مع إبراهيم بن عبد الله 


ابن الحسنء»فتطهرت ولبست ثوبين نظيفين»و صرت إليه. 


! 
ب 


قالته العرب افخر؟ فتشككت ساعة ثم قلت:بيت الخنساء. 


' وقت: بفتح الواو والقاف: من الوقاية 
0 أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد الأصفهاني» كتاب الأغاني»إعداد مكتب تحقيق التراث العربي» دار إحياء التراث العربي(بيروت- 
لبنان)» الطبعة الثانية]/ج7 ص ١‏ 70 


" كتاب الأغاني/ ج” صه ١١‏ 


وكان مستلقياً فاستوى جالساً ثم قال:وأي بيت هو؟قلت:قوها: 
وإنَّ صخراً لتأتم” الهداة به كأنّه عَم في رأسه نار 
فأومأ إلى إسحاق بن بزيعءثم قال:قد قلت له ذلك فأبى. 
فقلت:الصواب ما قاله أمير المؤمنين.ثم قال:يا مفضل أسهرى البارحة قول ابن مطير الأسدي: 
وقد تغدّر الدنيا فيُضحي عَنِيّها فقيراً ويُغنى بعد بؤس فقيرها' 
فلا تقرب الأمرّ الحرامٌ فإِنَهُ حلاوثهُ تفنى ويُبقى مَرِيرُها 
ثم قال:ألهذين البيتين ثالث؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين. 
وكم قد رأينا من تغيّر عِيشةٍ وأخرى صَفًا بَعْدَ اكرَار عَدِيرُها 
وكات المهدي رقيقاً فاستغيرءثم قال:يامفضلءكيق. حالك؟قلت: كيف يكون حال من هو 
مأحوذ بعشرة آلاف درهم! فأمر لي بثلاثين ألف درهم» وقال:اقض دينك» وأصلح شأنك 
فقبضتها وانصرفت." 
ف وغنا'يدل خق علم المهدي بالشع ومغرقة أنزاعهالكشد تأثيرا: فى الناس ألهنفى بطارا :دون 
سواة عن نظم أبيات في الغزل والنسيب» وكانت حجته في ذلك أن لبشار أسلوباً خاضا 


في الغزل له تأثير قوي ومباشر على الجواري والحرائر من النساء و على الرجالء»ولا يصدر 


هذا الرأي إلا عن شخص خبير عالم بأسرار الشعر وخفاياه. 


١‏ قمت بتصحيح هذا البيت من الموسوعة الشعرية إذ وَرَدَ في الأغاني بهذا الشكل: 

وقد تغدر الدنيا فيضحي فقيرها غنياً ويغيى بعد بؤس فقيرها 

وهو بلا شك خطأ مطبعي. 

' عبد القادر بن عمر البغدادي» خزانة الأدب ولب لباب لسان العربءقدمه ووضع هوامشه و فهارسه:د. محمد نبيل 
طريفي»إشراف:د. اميل بديع يعقوب.دار الكتب العلمية(بيروت- لبنان)»الطبعة الأولى(1118ه-33/8١م)/جه‏ ص5 45 
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©» وكان له ذوق خاص في الشعر فلا يقبل أن يمدحه الشاعر بألفاظ غريبة خشنة»فمن ذلك 
أن طرَيْح بن إسماعيل الثقفى دخل عليه وأراد أن ينشده فاستوقفه المهديّ وقال:ألست 


القائل في الوليد بن يزيد: 
أنت ابن مُسْلنْطِمَ اليطاح ولم تُطْرَّقْ عليك الحِنِي والولج' 
(والله لا تقول لي في مثل هذا أبدأءولا أسمع منك شعرءوإن شت و صلتّك) . 


ولشدة عنايته بالشعر كان يدقق في كل كلمة ينطقها الشاعر حى ولو لم يكن 
مشهورأءوذلك لكي لآ يفوت على نفسه ما قد يفوته من معان أو صورءفكان يسأل 
الشاعر عن معاني بعض ما يأنَ به من ألفاظ غريبة حى لا يفوته المعيئ» ولذلك قصة طريفة 
تدور حول أحد الشعراء المغمورين الذين عرفوا بضعف أشعارهم أنه دحل على المهدي 
فأنشده شعراً بمدحه قال فيه(( وجوار زَقْرات)) فسأله المهدي عن معن زفرات فأجابه: إن 
كنت أنت أمير المؤمنين وسيد المسلمين وابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم لا تعرفها 


أفأعرفها أنا؟!!" 


© وكان المهدي يعيئ بالشعر في هزله كما يعي به في جذه.وقد كرت الروايات حول 


إرساله إلى أحد الشعراء لينظم أبياتاً غزلية يتقرب بما إلى محظياته أو يجعل من الحب قاضياً 


بين امحبين أو يصف جارية أو مجلسا وغير ذلك من الموضوعات الى يتخيّرها فإن أعجبته 


الأبيات كافأ قائلها مما يستحق. 


' مسلنطح:ضخم. » قريش البطاح: هم الذين يسكنون الشعب بين أخشبي مكة وهم صميم قريش وأكرمهاءوهناك قريش الظواهر 
الذين يتزلون خارج الشعب. »الحني والولج: النواحي والأزقة. 

' تاريخ الطبري/ج8 ص7١‏ 

' تاريخ الطبري/ جم ص7١‏ 


ومن ذلك أنه نظر مرّة إلى إحدى جواريه وكان عليها تاج من ذهب وفضة وفيه نرجس 


فاستحسنه فقال: 
ديا حبذا النرجس في التاج » 


وارتج عليه» فطلب من عبد الله بن مالك الشاعر أن يجيزه فطلب منه أن بمهلهء وأرسل إلى 


مؤدب ولده فسأله إحازته فقال: 
» على حبين لاح كالعاج 2 
فأتمها أربعة أبيات» ثم بعث ها إلى المهدي فأعجبته وكافأه بأربعين ألفا'. 


2 


©» وخرج يوما متنزها ومعه عمر بن بزيع مولاه» فانقطعا عن العسكر وأصاب المهدي حوع, 
فسارا حى وحدا كوخا فيه نبطي فسألاه القرى فأطعمهم ربَيْئَاء وبر شعير وزيتا 


وكراثاًءفأكلا منه حى شبعاء فقال المهدي لعمر بن بزيع: قل في هذا شعرأء فقال: 
إِنَّ من يُطعِم الربيثاء بالرّ ست وخبز الشعير بالكرّاث 
لحقيقٌ بصفعةٍ أو بثذتي سن لسوء الصّنيع أو بثلاث 
فقال المهدي: بئس ماقلت» ليس هكذا.. 


ووافاهما العسكر فكافأه المهدي بثلاث بدر وانصرف'. 


١ ١5ص تاريخ الطبري/ جم‎ ١ 
59314255 »والكامل قُُ التاريخ/ جه صه ه 8”عو مروج الذهب /ج؟ صه‎ ١174 تاريخ الطبري/ج/ ص‎ ١ 
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9 وتكررت مواقف له في العفو عن أحد خحصومه بفضل أبيات قيلت في مجلسه أو نظمها 


صاحب اللنب دفاغا عن تفسههبل إنه:قد .يفن العفو بالمكافأة إن أعجينة القصيدة: 


وحت عندما أراد أن يعاقب نفسه على ذنب اقترفه في حق ملاح لا يعرفه لم يجد عقاباً 


أشد عليه من المجاء فطلب من أبي العتاهية ' أن جو 


» وهو لشدة تعلقه بالشعر لم يصرفه عن حزنه على وفاة ابنته البانوكة إلا أبياتا الما أبو 


العتاهية معرّيا له»وسترد لاحقا في باب الشعر الاجتماعى بإذن الله. 


©» ولم يقتصر اهتمام المهديّ على ماع الشعر أو قراءته أو نظمه وإنما عب عناية كبيرة 
تمصادره المتمثلة في رواة الشعرءفكان يأنَ بالراوية ويختبره حب يتأكد من أنه أهل للثقة أو 
لاءوما يدل على ذلك أنه احتمع في مجلس المهدي عدد من الرواة والعلماء بأيام العرب 
وآدابها وأشعارها ولغاتها ومن بينهم المفضل الضبيءفأقبل المهدي على المفضل وانفرد به 


وسأله:(إني رأيت ابن أبي سلمى" افتتح قصيدته بأن قال: 
#دع ذا وعَدٌ القول في هرم » 


أمير المؤمنين في هذا شيئا إلا أنّي توهمته كان يفكر في قول يقولهءأو يُروّي في أن يقول 
شعراً فعدل عنه إلى مدح هرم وقال دع ذاءأو كان مفكراً في شيء من شأنه فتركه وقال 


ف ذاءأي دع ما أنت فيه من الفكر وعد القول في هرم)؛فأمسك عنه. 


' إسماعيل بن القاسم »شاعر عباسي معروف. 
' قصة المهدي مع الملاح موجودة في كتاب الأغاني/ج١‏ ص ١917‏ 


0 بن أبي سلمى» شاعر جاهلي من أصحاب المعلقات» وعرفت قصائده بالحوليات 


حل 


ثم إن المهدي دعا بحماد الراوية وانفرد به فسأله عن ذلك فقال له:(ليس هكذا قال زهير يا 


أمير المؤمنين؛قال فكيف قال؟ فأنشده): 
لمن الديارٌ بقئة الجر 202 أقوينَ مُذ حجج ومُدْ درا 
قفرٌ بِمُندَفمٍ النحاثت من فنوك أولات الضال والسدر' 
دع ذا وعَدٌ القول في هَرَمٍ خير الكهول وسيّد الحطر" 


فأطرق المهدي ساعةىثم أقبل على حماد فقال له: قد بلغ أمير المؤمنين حبر لابد من 
استحلافك منه.قال له: أصدقن عن حال هذه الأبيات ومن أضافها إلى زهير؛فأقر له حينئذ 


أنه قائلها). 


فوصله المهدي بعشرين ألف درهم ووصل المفضل بخمسين ألفاً وأمر خادمه حسيناً فخرج 
معهما على أهل المجلس وقال:(يا معشر من حضر من أهل العلم:إن أمير المؤمنين يعلمكم 
أنه قد وصل حمّاداً الشاعر بعشرين ألف درهم لحودة شعره وأبطل روايته لزيادته في أشعار 
الناس ما ليس منهاءووصل الْفَغيّل بخمسين ألفاً لصدقه وصحة روايته»فمن أراد أن يسمع 


وخلاصة القول هي أن اهتمام المهدي بالشعر كان من أكبر المؤثرات الي أسهمت في 


000 لهم العطاءءوالأهم من كل ذلك هو أنّه كان يتقبّل الشعر باتحاهاته المختلفة دون 


' القنّة: رأس الحبل. »الجر بالفتح: مدينة اليمامة وقيل: قصبة التمامةة لكر بالضم والكسر: الحرام وهو بالكسر أفصح.ء والججر 
بالكسر أيضاً: حجر ثمود. »أقوين: حلون. .حجج:سنين. 

' النحائت: آبار معروفة.» ضفوى: جاني»واحدها ضفا. 
* عد القول: اصرفه. 


كتاب الأغاني/ج7 ص١‏ 70 


الح 


تفضيل أحدها على الآخر فأتاح لشعراء كل اتحاه أن يعرضوا ما لديهم من نتاج شعري 


في جو من الحريّة والعدل كما سنرى في ثنايا هذا البحث بإذن الله عز وحل. 
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ثانيا . : عصر الحمغدي: 


العصر العباسي هو أحد أهم العصور الأدبية العربية.وهو منسوب إلى العباس بن عبد المطلب عم 
الرسول صلى الله عليه وسلم وجدّ الأسرة العباسية» وقد بدأ منذ سقوط الدولة الأموية عام 
١ه.ووانتهى‏ باقيار الدولة العباسية سنة555ه وال بلغ طوما في إحدى مراحلها 55٠.٠١‏ 
فرسخ)' على ماذكره محمد المقدسي في كتابه(أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم)'» و دام العصر 


العباسي 4 ؟دعاما حافلا بوفر من العطاءات والإنحازات على الصعيدين الأدبي والتاريخي '. 


ويغد العضر العباسئ الأول سيّد العضور الأدبية من ستيت التطون الفتى :في الأدب» بنوعية:الشعر 
واللترءققنا شهد هذا «العصر. كتير من التعيّرات . السِياسيّة- والاقتضاذية والاجماعية والثقافية 
والدينيّة»فكان لهذه التغيّرات أثر مباشر على الحياة الأدبيّة. وقبل أن نتطرّق إلى الحياة الأدبيّة ينبغى 


علينا أن نتعرّف أولاً على أهم هذه التغيّرات والي تمثل في بحملها عصر الخليفة المهدي. 
أولا/الحياة السياسيّة: 


ف عهد المهدئ” كانت الدولة الاسلافية قد الست بخن قلت بلاد الستت وتعراسان وما وزاء التهر 
والجزيرة العربيّة والعراق وإيران والشام ومصر والمغرب وكانت بغداد هي عاصمة الدولة»وبذلك 
بلغت مرحلة الاستقرار والحدوء السياسيءإلا أن ذلك لم يمنع وحود بعض الثورات والحركات المناوئة 


' الفرسخ:هو وحدة لقياس الطولء قال عنه ابن منظور: الفرسخ ثلاثة أو ستة أميال» والأرجح ثلاثة, أما في المقاييس الحديثة فيعادل: 
(44 5ه)متراً 

' انظر الدولة العباسية/ ص١8‏ 

0 2 

نفسه |أص 6 بتصرف 

' عَنيْتْ بعهد المهدي الفترة الزمنيّة ال تبدأ بولايته للعهد وتنتهي بنهاية خلافته واليّ تنحصر بين عامي /541 ١-173ه.‏ 


لع 


© خخروج القن بخراسان' سنة 55١ه“ءوكان‏ المهديّ وليَا للعهد آنذاكءوالمقنّع هو رجل من 
ما بأن أبا مسلم أفضل من 
الي صلى الله عليه وسلم والتشز أتباعه في بلاد ما وراء النهر»كما انضمّت له بعض 


الحركات المتمردة على الحكم العباسي كجماعة المبِيّضة »وأحذ يهاحم القرى ويقطع 


مرو" ادّعى الألوهيّة ونادى للأححذ بثأر أبي مسلم المخراساني 


اقزر نلا ينيك قله جميها :تياد 8 احرش" للقمواع غلية تعريه نإل اكة ةما ورا اكيز 
واعتصم بحصن سنام" فحوصر طويلاً فلمًا يفس من النّجاة شرت نا شقن أقله و امككانه 


فيلكرا عجيعا" ,سق درش براسه إل اليدئ قصلت" ووللشاى ملع هت . 


١‏ تقع محافظة حراسان في شرق وشمال شرق إيران» يحد المحافظة من الشمال والشمال الشرقي دولة تركمنستان كما يحدها من الشرق 
أفغانستان ومن الجنوب محافظة سيستان وكرمان أما من الغرب فتحدها محافظات يزد» أصفهان, سمنان وكلستان 


' الكامل في التاريخ//جه ص١ 7١‏ 

" أهم مدن خراسانءاشتُهرَت يحماها وحسن عشرة أهلهاءوخرج منها عدد من الأعيان وعلماء الدين كأحمد بن حنبل وسفيان الثوري 
وعبد الرّحمن بن أحمد القفال المروزيّ الفقيه وغيرهم: معجم البلدان/جه ص١١‏ 

قائد معروف أصله فارسيّ كان له دور فعّال في قيام الدولة العباسيّة إلا أن تعاظم طموحاته وانّساع نفوذه كانت سبباً في اغتياله على 
يد الخليفة المنصور سنة11ه. 

' هم جماعة من الخرمية-مذهب بحوسي متأثّر ببعض تعاليم الدين الإسلامي- في بلاد ماوراء النهرءومن أتباع أبي مسلم 
الخراساني»ويرون أن أبا مسلم حي ل يمت وأنّهِ المنقذ المنتظر. 

' سعيد بن عمرو الخَرَثِيّ كان والياً على خراسان في عهد يزيد بن عبد الملك بن مروان و خلع عنهاءثم أصبح صاحب شرطة المهدي 
في بغداد وقائداً من قواد بحيشه. 

' سنام هي قلعة في بلاد ما وراء النهر بناها المقنّع: معجم البلدان/ج ص70 

* وقيل إِنّه أحرق كل ما في قلعته من دواب وثياب وغيرها ثم دعا جميع أهله فألقوا بأنفسهم فيها وهو معهمءالكامل في 
التاريخ//ج ءص”7” 

؟ إحدى مدن الشامءقال عنها ياقوت الحموي:(هي مدينة عظيمة واسعة كثيرة الخيرات طيبة الحواء صحيحة الأديم والماء)»وهي قريبة 
من قنسرين: معجم البلدان/ج١‏ ص77 

'' تاريخ الطبري/ج/ ص ؛ 4 ١ءو‏ ف الكامل ورد أن مقتله كان في عام ١51١ه‏ الكامل في التاريخ/جه ص77 ؟ءوانظر موسوعة 
التاريخ الإسلامي ( العصر العباسي الأول) / ص ؟77: ءو انظر أيضاً:الدولة العباسية|(ص./7. 
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» خروج يوسف بن إبراهيم المعروف بالبرم سنة 6٠5١ه‏ في خراسان معارضاً للحكم 
العباسي تحت شعار(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)»وكان سبب خروجه إنكاره سيرة 


المهديّ الى يسير عليهاءولقد ظفر به المهدي وقتله في العام نفسه'. 
» وخرج في هذه السنة رحل يُدعى عبد السلام الخارحي وقتل' . 


©» إعلان عبد السلام بن هاشم اليبشكري حركته في الموصل سنة 5ه ءوقد اشتّذت 
شوكته وكثر أتباغة فتمكن .من هرغة عدد. من القرّاد. العباسيينة إلا آله هرم حيرا «وقنل 


95 03 5 ودر ا. اسه 
بقسرين على يد شبيب بن واج المروروذي . 


© في السنة نفسها حرحت جماعة تُدعى (لمْحمّرة) بجرحان يترأسهم رجحل يُدعى عبد 


القهّار,فعاثوا فيها فسادا وقتلاءفحاريهم عمر بن العلاء وأفناهم . 


» خروج ياسين بن تميم الخارحيّ بأرض الموصل سنة 5/4١1هءوكان‏ يعتقد ممقالة صالح بن 
مُسرّح الخارحيءوقد استولى على الجزيرة وديار ربيعة فبعث إليه المهديّ جيشا بقيادة محمّد 


ابن فرّوخ القائدفقتله وانهزم أتباعه'. 


ولقد شاعت في عصر المهديّ حركة الزندقة واستفحل أمرها مما دفع المهدي إلى اتخاذ ديوان 


خاص بالزنادقة وتوكيل شخص ليتعقبّهم وينكل بهم حت يكونوا عبرة لغيرهم»ومن أشهر الزنادقة 


تاريخ الطبري/ج8 ص4 ؟١ءو‏ الكامل في التاريخ//جه ص5١‏ 7ءو موسوعة التاريخ الإسلامي ص57 

' تاريخ الطبري/ جم ص7 ١١‏ 

" نفسه/م ص45 ١ءوورد‏ في الكامل أنه خرج عام 08٠١ه/جه‏ ص١‏ ؟” 

' إحدى مدن الشام» تقع قرب حمص يفتحت على يد أبي عبيدة بن الجرّاح. 

* تاريخ الطبري/ج8م ص5 ١؛والكامل‏ في التاريخ/جه ص 75 ؟ءوانظر أيضاً:موسوعة التاريخ الإسلامي/ص "و 
تاريخ الطبري/ج/ ص8 ١ءو‏ الكامل في التاريخ/ جه ص .1 

' الكامل في التاريخ/جه ص . ه” 


37/ 


الذين قضوا على يد المهدي:بشار بن برد الشاعر المعروف.ويعقوب بن الفضل بن عبد 


الرحمن» وجماعة علي بن يقطين وغيرهم. 


ولقد حدثت في عهد المهديّ فتوحات عظيمة» ولا سيما أن العلاقة بين المهدي وملك الروم 


َه 
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: 70 : لا مان 8 0 ع9 
مستمر ف كل عام تقريباءوبلغ جيش المهدي أنقرة وفتح مدنا للروم »كما أن حيشه عبر إلى 


داوق أفقه وتر ل باريد ونففحها سك 5ه : 


وفي عام ؟7ااههدا وصل جيشه الذي استغرق قُِ إعداده شهرين كاملين" إلى حصن سمال * 


٠١ 3 


وفتحه بقيادة الرشيد' »كما فتح مدنا أخرى 


سل 


ثم في سنةه5 ١ه‏ توجّه حيشه بقيادة الرشيد لغزو الروم صائفة فتوغل في البلاد حتّى بلغ ليج 


القسطنطينيّة ثما دفع أغسطة'' ‏ أو عطسة"' ‏ ملكة الروم إلى طلب الصلح والمهادنة لمدّة ثلاث 


سنين على فدية مقدارها 6/االف دياز ف كل عام + 


/١ص/ةيسابعلا الدولة‎ ١ 

؟ الصائفة هي الحيوش الي تُرسل لغزو الروم في الصيف في كل عام ولا تنقطع عن ذلك إلا لمانع»وهو نظام مُتّبِع في الخلافة الإسلامية» 
ويطلق على الحجمات من قبل الروم اسم الغارات. 

“امدينة تركيّة فتتحت على يد المعتصم. 

' الكامل في التاريخ//جه ص١7‏ 

' وقيل: ياربد»فتحها المهدي سنة 59 ١اههءتاريخ‏ الطبري/ جم ص6١‏ ١ءو‏ الكامل في التاريخ/ جه ص8/١”‏ 

تاريخ الطبري/ج/ ص8 ؟١اعو‏ الكامل في التاريخ/ جه صم ”١‏ 

" موسوعة التاريخ الإسلامي/ص١١١‏ 

* وقيل صمالو:دير مشيد البناء حوله أجمة يرمى فيها الطير» وف كتاب: الدولة العباسية ورد باسم :سمالا /ص١/‏ 

3 هارون الرشيد بن محمد المهدي؛ حامس خلفاء بِنٍ العباس» تولّى الخلافة بعد أخيه موسى الحادي ودامت خحلافته٠سنة‏ وشهرين 
واايوفاً. 

٠‏ تاريخ الطبري/ج/ صم ؛ ١ءوالكامل‏ في التاريخ/ جه ص77 

١5؟ص هكذافي تاريخ الطبري/جم‎ ١ 

'' هكذا في الكامل/جه ص74 ؟ءوورد في كتاب الدولة العباسية أن اسمها(إيرني)/ص١/‏ 

الكامل في التاريخ/جه ص 478و انظر أيضاً:الدولة العباسية/١./‏ 


للد 


وفي عام ١74‏ ه نقض الروم الصلح؛ فتوجّهت إليهم سريّة' بقيادة يزيد بن بدر بن البطال 


١ 1 م‎ 


أمّا أبرز الأحداث السياسية على مستوى بيت الخلافة فكان حلع عيسى بن موسى عن ولاية 
العهداى سن اه :وهل الببعة لوبتي الحادي 2ق موي5١‏ اعد الببعة كاروان من بعد 


ولكنّ هذه الأحداث في مجملها لم تتعارض مع ماتميّر به عصر المهديّ من شيوع الأمن والرّخاء 
وسعة العيش بسبب سيرة المهديّ وعدالته في حكم رعيّته»كما أنّها كانت ذات تأثير إيجابي فيما 
يتعلّق بالنتاج الأدبي فكلما تحركت. الأحداث السياسنية زاد التتاج الأدي. والشعري كما سيرد 


لجنا بإذن الله 


في القاموس:(السريّة من خمسة أنفس إلى ثلاثمائة أو أربعمائة) 

' تاريخ الطبري/ج/ ص72" ادعو الكامل في التاريخ/جه ص١ ١5‏ 
" تاريخ الطبري/ج8/ ص55 ١ءو‏ الكامل في التاريخ/جه ص17١؟‏ 
تاريخ الطبري/ج/ ص57 ١ءو‏ الكامل في التاريخ/ جه ص١4‏ ” 
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ثانيا/الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة: 


كثرت الفتوحات في عهد المهدي فتدفقت الأموال على العاصمة العباسيّة من كل أرجاء البلاد»فكان 
لذلك تأثيره المباشر على مستوى أفراد الطبقة الحاكمة اوعل حاشيتهم ومن يتصل يهم 
ثانياً فأصبح هؤلاء يرفلون في النعيم وظهرت عليهم أمارات الترف والبذخ في كل مايتعلق بشكون 
حياتهم.فقد ابتنوا الدّور الواسعة والقصور الفاحرة ثم تفنّبوا في زحرفتها بالفضّة وماء الذهبءوألحقوا 
ما البساتين المزهرة والثُوافير العجيبة والشرفات الأنيقة» ثم حلبوا لما أثمن الرّياش وزينوها بأغلى التحف 


ثم نحدهم يتفتنون في لباسهم وزينتهم» ويعتنون عناية فائقة بأناقتهم. كما نلمس شغفهم بالعطور 
ولاسيّما المسك والعنبر والغالية وأنواع الزهور يتساوى في ذلك الرجال والنّساءوونحد النساء يتحلين 


بأثمن الحلىٌ وأندرها. 


وأمّا المطاعم والمشارب فقد تنوّقوا فيها ونوّعوها حتّى بلغت أصناف الطعام على مائدة بعض الخلفاء 


ثلاثمائة نوع ما بين حلو وحامض ومالح ومقبلات ومشهيات وغيرها. 


ولم يتوقف ترفهم عند هذا الحدٌ وَإِنْما تحاوزوه إلى بذخ المراكب من بغال مطهمة وإبل مزينة بالحلي 


الثمينة وجياد مسرجة بالذهب والفضة والحلى. 


أمّا من ناحية الترفيه والترويح عن النفس فإنْهم أوحدوا لأنفسهم ملاعب وأدوات للتسلية منها ما 
كان معروفاً من قبل كالصيد بالبزاة والصقور والكلابء وكان المهدي أوّل من أولع بالصيد من 


ومنها ما استحدث أو تُقل عن الحضارة الفارسيّة كالتفرّج على القرّادين والحؤائين والاستماع إلى 
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الحكائين. 


ولكن أهم مظهر من مظاهر التسلية هو الغناء»فقد كثر وانتشر انتشارا عجيبا في خلافة المهدي ومن 
بعده حن لم يكذ يخل منه بيت أو قصر ولدرجة أن المغتّين صُتّقُوا فيه إلى طبقات ومراتب»وكان ثمن 


الجارية يرتفع إلى الضعف أو أكثر إن كانت تُحسن الغناء. 


لقد شغل امجتمع العبّاسي بالمغئّين والمغئيات»بل وكانت أصوات الغناء تُباع وتُهدى أيضاً! لذلك كان 


للغناء أكبر تأثير في الشعر العبّاسي. 


هذا فيما يتعلق بأبناء الطبقة الحاكمة ومن يتّصل يهم أُمّا عامّة الشّعب فكانوا طبقات متفاوتة ما بين 


غنّ ميسور الحال كبعض التجار وأصحاب الثروات القلية وعِليّة القوم» ومتوسسّط الحال وفقير'. 


ولقد قيل إن عامّة الشعب في العصر العباسيّ كان يعيش حالة بؤس وشقاء وشظف عيش بحيث 
كانت حياة الترف الى يعيشها أبناء الطبقة الأولى أي الحكام ومن اتصل بمم قائمة على حساب 


قاية الشفت : 


ولكنْ وحدت أن هذا الحكم لم يشمل عصر المهديّ وإنما يشمل فترة حكم السفاح” ثم المنصور 
ومن بعدهما حاءت فترة حكم المهديلأن السفاح كان منشغلاً بقمع حركات المقاومة 
والثورات اليّ رافقت ميلاد الدولة العباسية ومات وهو يقاتل في سبيل تثبيت دعائم دولتهثم إن 
حزانة الدولة حديثة الولادة كانت تصرف الأموال على الجيوش امحاربة لأعداء الدولة»فالسفاح 
لم يعش حياة الترف ول بمهله الأحل ليتذوق طعم الرفاهية»وإن كان الشعب قد عاش حياة 


البؤس في عهده فإن ذلك عائد إلى الحالة السياسية وليس إلى ترف الخليفة على حساب شعبه. 


لمزيد من الاطلاع على الحياة الاحتماعية في العصر العباسي الأول انظر: د.شوقي ضيفءالعصر العباسي الأول» القاهرة: دار 
المعارف» الطبعة السادسة عشرة 9575١م/ص44؛‏ 

' انظر: العصر العباسي الأول/صه؛ 

" أبو العباس عبن الله بن محمد بن على .بن عبد الله ابن العباس» أول حلفاء بي الغباس» لقب الفاح لأسرافه ي. نفك دماء بي آميّة 


دامت حلافته أربع سنين وثمانية أشهر. 


كرد 


ثم حاء عصر المنصور فكان الخليفة منصرفاً إلى تأسيس دعائم الدولة العباسيّة وتثبيت ركائزها فلم 
يلتفت إلى أحوالها الداخليّة إِنَا قليلًومع ذلك نحد أن الشعب عاش حياة معتدلة فلا فقر مدقع 


ولتق مقزط , 


وأغخيرا نضل إل غتلافة المهديّ تكد أن الدوله قد بلغت أقضى اتساعها'فتدقفت الأموال على 
حزانة الدولة مما هيّأْ امجتمع العباسيّ لتجربة حياة جديدة ألا وهي حياة الترف ورعاء العيّشءعفلم 
يكن الارف عورا غل :الامو لكيه أن" ايداف كان إمانا غادلا وراعيا تاجات الكتعن 
وتطلعاته كما وردتق نشيرهه وعلاصة القرل عن أن خسم العراد عن لماي كان جديا 


مُرَفْهاً ينعم في ظل الأمن والعدل والّراء ما كان له تأثيره الواضح على الشّعر في هذه الفترة'. 


١‏ انظر: الدولة العباسية/ص 7 ومابعدها 


" نفسه 


تدرا 


ثالنا/الحياة الثقافية والدينيّة: 


النعهد وف الدوله الأسراضية اق عضر الدع سيق قيلت اسار كور ةلوضبار اناس يعقاو تن 
الأمصار العربية إلى الأمصار الأحنبيّة وبالعكس فامتزحت الحضارات وتعدّدت الثقافات وبدأً 
كثير من أهل الحضارات الأحنبيّة وعلى رأسهم الفرس بتعلّم اللغة العربيّة والتعرذف على 
أسرارهاءثم توسّعوا في الاطلاع على العلوم الإسلامية والآداب العربيّة قديمها وحديثهاءثم أخذوا 


ينافسون العرب-وهم أهل اللغة-في تسجيل تراثهم اللغوي والفكري والأدبي. 


وكذلك اطلع بعض علماء العرب على لغة الأعاحم ودروسها فلما تمكنوا من كسر حاجز اللغة 
حِدٌوا في ترجمة العلوم الأحنبية إلى اللغة العربية ثما ساعد بقيّنهم على الاطّلاع على الثقافة 
الأحنبيّة وبذلك انتشرت هذه العلوم ما أحدث ثورة علميّة هائلة كان لها تأثير مباشر في النتاج 


الشعريّ والنقديّ كما سيرد لاحقا بإذن الله. 


ولقد تمركزت بوادر هذه النهضة العلمية الواسعة في دور العبادة أو في شكل حلقات علمية 


ون فق كيده جلفة المذنن بوقالة سلقة اللجوتح وحلفقة اللعورى وكلقة للتكلميق وغينها. 


ولقد تفاعل المجتمع العباسيّ مع هذه الثورة العلمية فأخذوا ينهلون من شبّى العلوم ولاسيما أن 
الخليفة المهديّ عرف بسحائه مع أهل العلم وحرصه على تأمين احتياحاقهم والإغداق عليهم 
بالجوائر والأموال تشجيعاً لهم على مواصلة طريقهم والاستفادة من علمهمءولا يخفى أن الخليفة 
كان ينتخب من هؤلاء العلماء معلمين لأبنائه ومؤدبين لهم وكذلك اقتدى به وزراؤه وأفراد 


حاشيته ما أججّج التنافس بين العلماء لبلوغ أعلى المراتب ونيل الحوائز والأعطياتء»فشاع التعليم 


ارون 


ف كل أتاء الذولة والشرت:الكدن بعدة غات بوعل رأسها العزيية وتعددت الفنون فكاق الكل 


قفو الاشففل وغيف فق ستصائضة . 


ولكن لكل ظاهرة إِيَابِيّاهَا وسلبيّاقا إذ لم يلبث الأعاحم الذين هم حديثو عهد بالإسلام أن 
اتخذوا من العلم وسيلة لبث أفكارهم المشوّهة في طيّات العقيدة الإسلاميّة ليتسيّبوا بذلك في نشأة 
ما يعرف بالزندقة الوا كتاف فق الطعيم العناسس > عن أفينطف كلمة رنديق تطلق على كل مين 


انفلتت نفسه وراء ملذّاتها وشهواتها وإن كان سليم العقيدة'. 


ولقد ترصّد المهدي للزنادقة وأكثر فيهم القتل والتنكيل فكان القتل هو العقوبة الوحيدة لكل من 
اَم بالزندقة»حي إن أفراد الحاشية كانوا إذا أرادوا التخلص من أحد منافسيهم نسبوه إلى 


الزندقة . 


كما أنْ المهديّ أمر العلماء من أهل العقيدة بالتصدّي لهم وتصنيف كتب الجدل في الردّ عليهم 


ودحض مزاعمهم حول العقيدة. 


و ظهرت في هذه الفترة أيضاً جماعة المتصوّفة و الرّمّاد المتطرّفين في زهدهم؛ ولم يسلم هؤلاء 
أيضاً من الفساد في عقيدتهم إذ كان بعضهم يرى أنْ الزهد الحقيقيّ هو أن يعيش المرء على 


الصّدقات!» مع أن ديننا الحنيف يثنا على التوكل لا التواكل . 


ولقد ظهرت جماعة ممن تمسكوا بتعاليم الدين المستقاة من منابعها الأصليّة:القرآن والسنّة فلا 


إفراط ولا تفريط'. 


١‏ للاطلاع على الحياة العقلية في العصر العباسي الأول بتوسع انظر: أ.د.محمد زغلول سلام »الأدب في عصر العباسيين» »منشأة 
المعارف (الإسكندرية)»ط9453١/1١٠»‏ والعصر العباسي الأول/ص85» وانظر: د. شوقي ضيف,الفن ومذاهبه في الشعر العربي»دار 
المعارف ممصرء الطبعة العاشرة /ص ١١9‏ 

' انظر: العصر العباسي الأول/74 

١١١ الفن ومذاهبه في الشعر العربي/ص‎ ٠ 

؛ الأدب في عصر العباسيين/ 87, و الفن ومذاهبه في الشعر العربي/ص؟ ٠١‏ 
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لقد أثْرت هذه التغيّرات مجتمعة في النتاج الأدنّ بصورة عامّة والشّعري بصورة أخصى»فلقد سار 
الشعر منذ العصر الجاهليّ وحتّى أواخر العصر الأمويّ على خخطاً ثابتة وفق منهج قدعم معروف اتبعه 
القدماء الفحول كزهير والأعشى والنابغة وغيرهم وهو ما عُرف بالمنهج التقليدي . 

فلما انفتحت الحضارة العربيّة على الحضارة الأحنبيّة وامتزحت الثقافات بحيث تكوّنت ثقافة جديدة 
وحدث للعرب ما يشبه الانتقال المفاحجئع من حياة البداوة إلى حياة المدنيّة والحضارة أصبح لديهم نوع 
من الحريّة الأدبيّة إذ وحدوا أنفسهم أمام خيارين: 


» فإمًا أن يتشيّئوا بالبناء القسم والولاء للأصالة العربيّة حتّى إن اضطرهم ذلك إلى التكلف في 


تقليد القدماء والعيش في الماضي والتعامي عن الواقع الجديد. 


» وإمّا أن يجاروا الواقع الجديد ويعبّروا عنه بأسلوب معاصر وذلك باستحداث منهج جديد 


والابتعاد عن المنهج القدجم المعروف. 
فانقسم الشعراء إلى: 


.١‏ متمسكين بالمذهب القديم (تقليديين) من أمثال مروان بن أبي حفصة والحسين بن 


مطير وابن ميادة 5 


لمزيد من الاطلاع على الحياة الثقافية و الدينية في العصر العباسي انظ ر:العصر العباسي الأول/ص4"؛ والأدب في عصر 
العباسيين/ص ١٠١١‏ 

؟ هو المنهج الذي يتخذ تقاليد خاصة في صناعته وكانت له أهمية كبرى في العصور الوسطىءو فتحه شعراء العصر الجاهلي من أمثال 
زهير والنابغة والحطيئة»وتعهده شعراء العصر الإسلامي من أمثال حرير والفرزدق والأحطل فكانوا يجمعون له من أسباب الإجادة الفنية 
ما جعل الشعر العربي يتطور إلى مذاهبه الخاصة وهو تماذج المديح وما يتصل يها؛ الفن ومذاهبه في الشعر العربي /أص 717 


هه 


وحدثت بين هذين الفريقين صراعات أدبية ممتعة» وتمسك كل فريق .كذهبه الذي ارتضاه لشعره 


وفضّله على المذهب الآخر مبيّنا أسباب تفوق هذا المذهب على ذاك» ولم يتمكن بعض الشعراء من 


اتخاذ موقف محدد فحاولوا التمسك .مذهب وسط لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. 


كما أن الأحداث السياسيّة كان لها أثر مباشر في موضوعات الشّعرءإذ انقسم الثاس إلى أحزاب 
فحزب مؤيد لخلافة بن العباس»وحزب مناهض للا وداع إلى نقل الخلافة للبيت العلوي وهم حزب 
العلويّين»وحزب ينادي بوجوب الاحتكام إلى رأي الشعب في احتيار الحاكم»وغيرها من الأحزاب 


المتقراقة دياعي كان دربا ومنها ما كات ظاهز ا افر جرايه : 


فكان لكل حرب شغراؤه الذاغوث إليه والمعبّر ون عن تطلعاته والمدافغون عن مواقفه وآرائه. .وله يخفى 


أثر ذلك في الشعر العبّاسِيَإذ ازدهر موضوع الفخر كما احتدم الحجاء بين شعراء هذه الأحزاب. 


أمّا تأثير الحياة الاحتماعيّة في الع سكا حراء اذ أذ الشعراء يتبارون في وصف حياة الرخاء الى 
يعيشها أبناء الطبقة الأولى بكل ما رافقها من مظاهر الترف والنّعيم مما عُرف قدياً أو استٌّحدث 


مؤخخّرا من قصور فاخحرة وحدائق غنّاء ومطاعم ومشارب متنوّعة وأدوات ترفيه مختلفة. 


كما انتشر فنٌ الغزل بنوعيه الصّريح والعذري. إلا أن بعض الشعراء تحاوزوا الحدّ الفاصل بين الغزل 
وانحون والإمعان في الفجور حي إِنّه ظهر نوع حديد من الغزل يُعدّ قبيحاً ومستنكراً ومخالفاً للفطرة 


السوية ألا وهو العرل بالعلماق إل أنه كان ماتالتق يداعهق عد اميد , 


١‏ انقسمت الحركات المعارضة لحكم العباسيين إلى عدة أقسام أقواها حركة العلويين الداعين إلى حكم آل البيت من ذرية علي» وحركة 
الخوارج الذين جوزوا أن يكون الخليفة من غير قريش مهما كان أصله أو لونه؛ انظر:موس وعة التاريخ الإسلامي(العصر 
العباسي)/الفصل الرابع 
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وانتشرت الشعوبيّة ‏ في هذه الفترة نتيجة لفخر كل جنس بأصله وتفضيله لأبناء جنسه عمّن سواهم 
فقد انبرى الشعراء الموالي ينظمون القصائد في الفخر بجنسهم وأصلهم وحضارقم وحى معتقداقم؛ 
بباعنفق عن الل سكروف لكام صدويا بل وتشتعنينم عزن ذلك أخيان والشيع هو آنا الدغرة 
العباسية اعتمدت في كل مراحلها منذ الدعوة السرية حى الانقلاب العباسي على الفرس وعلى 


رأسهم الفارس المعروف والقائد الذي خلع قلوب بن أمية وهو أبو مسلم الخراساني'. 


ولقد أدّت هذه الشعوبية الجائرة وهذا الغزل الفاحر إلى تأحيج مشاعر الغيورين على العقيدة فنظموا 
التصائد «الديته ال تعر الل العسمتك ادلي اناا القوم وقدردمن الاتفماتن فق الات 
والإذعان للرّغبات وإتباع الشهوات؛وتحث على التقوى ومخافة الله عز وجلءوتذكر بالموت الذي لا 


مفر منه»وهذا هو شعر الزهد. 


ولقد أدَى الاتصال بالثقافات الأجنبيّة إلى ظهور مصطلحات جديدة تخللت الشعر العربي»وهي 
فقطلتحاق ذاك امول فارسية فق معطمها . 


3 


ثم إِنْ شعراء هذا العصر عموماً حي التقليديُون منهم-حاولوا أن يضيفوا إلى قصائدهم عناصر 


جحديدة مستوحاة من الواقع الحي الذي يعيشونه. 


وا انق أن "لقنا العام اد بشدّة في الشعر العباسي إذ عمد الشعراء إلى ابتداع صور مبتكرة 


واستخدام ألفاظ أكثر عذوبة ورشاقة»ومعان أكثر ظرافة ليتغئ يما المغنون في مجالس الخلفاء وأصحاب 


| الشعوبية: مذهب اجتماعي ينطوي على أهداف سياسية يقوم على أساس مهاجمة العرب والحط من شأفم والتهوين من دورهم 
الحضاري ف تاريخ الإنسانية وتمجيد الحضارة الفارسية من أحل الإطاحة بالحكم العربي وهدم السيادة العربية وإعادة الدولة الفارسية 
إلى سابق عهدها وحضارقاء د.يوسف خليف. في الشعر العباسي: نحو منهج جديد.دار غريبء القاهرة/ص ١5‏ 

١5 الأدب في عصر العباسيين/ص 7/5. وكتاب: في الشعر العباسي: نحو منهج جديد/ص‎ ١ 

' الأدب في عصر العباسيين/ص5١١‏ 


ا 


١ 7 3 5 0 -‏ 
النفوذ»فيشتهر الشاعر ويصبح من ضمن حاشيتهم وينال جوائزهم وصلاهم : 


وأيراً.. كان تدفق الأموال على الشعراء والأدباء وأهل العلم في عهد المهدي دوره الفعال في إثراء 
النتتاج الشعري وتنويعهءإذ عرف المهدي بسخائه وشدّة اهتمامه بالشعر والشعراء مما أثار قرائحهم 
وحعلهم يتوافدون عليه من كل أنحاء البلاد وينظمون القصائد المتنوعة في مدحه وفي شتّى 
الموضوعات الى قد تنال إعجابه من وصف وغزل وزهد وحكمة وغيرها ما ساعد على احتدام 
التنافس بين الشعراء من المذهبين'.هذا النتاج الشعري المستمر واللمتوالي أدَى إلى انتعاش الحركة 
التطوية نز ]نر عد الحاد وقوى القروةادى العا لموان امع ان "اسع مو المكانار وشدرة نان رن لع ع 


قصائد الشعراء ويقوموما ويدلون بآرائهم حوطًا. 


؟ انظر: اهتمام المهدي بالشعر والشعراء/ص” من هذا البحث 
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هٍ لمهضدى 
موضوعاته وانجاهاته ني بلاط المغدى 


5 


ظهرت عوامل كثيرة في العصر العباسي الأول ولاسيما في عهد المهدي أسهمت بدور فعال في تنوع 
موضوعات الشعر وتعدد اتحاهاته وتياراته وأهدافه, فلقد حدثت في تلك المرحلة نقلة واسعة في حياة 
العرب» إذ انتقلت عاصمة الخلافة العربية من دمشق إلى بغداد في العراق والمتاخمة لبلاد الفرس. 
وبحكم تلك الحيرة مع حدوث الاندماج القوي بين العرب وغيرهم من الأجناس الأخحرى حديثة 
العهد بالإسلام بالإضافة لما جلبته تلك الأجناس من حضارات وثقافات ومعتقدات دينية جديدة على 
العرب تبدلت حياقم البدوية الخشنة إلى الحياة المدنية المتحضرة بكل ما يصاحبها من أسباب الترف 
والبذخ ورخحاء العيش. 

ولقد استقرت الأحوال السياسية الداخلية في عهد المهدي وتفرقت تلك الأحزاب الي ثارت على 
الحكم العباسي في بدايته ثما أتاح للشعراء فرصة لالتقاط الأنفاس والبدء في تأمل بيئتهم الجديدة الآمنة 
و الالتفات للموضوعات الشعرية الأخرى بعد أن كان نتاحهم محصوراً في موضوعات المديح والحجاء 
والمناسيات السياسية المختلفة. فالشعر السياسي الذي كان شائعاً في العصر الأموي بسبب تعدد 
الأحزاب السياسية وقيام شعراء كل حزب بتفضيل حزبه والتعبير عن آرائه ومعتقداته والدفاع عن 
سياسته وأهدافه» ضعف وكاد يتلاشى في العصر العباسي ولاسيما في عهد المهدي ومن تبعه من 
الخلفاء العباسيين نظراً للاستقرار السياسي الداخلي للدولة العباسية وتفكك الأحزاب وتفرق أصحاهها 
نتيجة بطش العباسيين يهم وعدم التهاون في إبادة كل من يناهض حكمهم . 

ولقد ظل الشعراء ينظمون قصائدهم في الأغراض الشعرية القديمة من مديح وهجاء وفخر ورثاء 
وغزل ووصف وحكمة:, ولكن بما يتلاءم مع حياتهم وأذواقهم وبيئتهم وثقافتهم الجديدة. كما 


ظهرت موضوعات جديدة بطبيعة الحال نتيجة التأثر بالبيئة المتحضرة المحتلفة كالزهد والشعوبية 


الغضر العباسي الأول /[ض .ةم 


والتحريض وشعر الفكاهة والتظرف» وعادت بعض الموضوعات إلى الظهور بعد أن احتفت مدة من 
الزمن كفن الاعتذار» كما خرجحت موضوعات أخرى معروفة بصورة جديدة كالغزل الصريح 
امحرض على الانفلات الأخلاقي وعدم التقيد لا بأحلاق ولا بدين. 
ومن أهم المظاهر الي أثرت في تعدد الموضوعات الشعرية اتصال العرب بالأمم الأخرى وتعرفهم على 
مظاهر حضارتهم وكل ما يتعلق بحيام وح معتقداتهم» كما كان لانتشار الجواري غير العربيات 
وتعدد دور النخاسة الي تضم أوائك الجواري وتعقد لهن المجالس لعرض مفاتنهن ومواهبهن للترغيب 
في شرائهن مع شيوع الغناء في الدولة العربية أثر كبير في الشعر العربي ولاسيما الغزل والوصف. 
وإنئي في هذا البحث أحاول توضيح مدى التنوع في الموضوعات و الاتحاهات والتيارات والأهداف 
الشعرية من خلال دراسة شريحة معيّنة من شعراء العصر العباسي الأول وهي فئة الشعراء العباسيين 
الذين اتصلوا بالمهدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة والذين أطلقت عليهم اسم (شعراء البلاط). 
وكان له ذوق حاص في الشعر يعتمد على خلفية أدبية كبيرة نتيجة اطلاعه المتبحّر في شئون الشعر 
والشعراء» هذا الذوق لم يكن يرضى بأي شعر منظوم وإنما يعجب بالحيّد من القصائد ويعرض عن 
ادي مياه زو كان عن بإعنهابهه بابكواين. فكلما اعطدة: القائزة ذل للك هق تدرجة إعجانة 
بالشعر والشاعر. 
لذلك احتدمت المنافسة بين شعراء البلاط في نظم القصائد في جميع الموضوعات بغرض نيل إعجابه 
والفوز بجوائزه» ما تسبب في قيام ثورة شعرية نتج عنها تنوع في الموضوعات الشعرية واتحاهاتها فمن 


الشعراء من رأى أن الشاعر المبدع الأصيل هو الذي يتخذ من المنهج التقليدي' القدم مثالاً يحتذي به 


١‏ هو الاتجاه امحافظ الذي ينتهج منهج الفحول القدماء من حيث بناء القصيدة والصور البدوية مع جزالة الألفاظ وحشوتتها وغالباً ما 
يدور حول الموضوعات التقليدية من مديح وهجاء ورثاء وفخخر وبمتاز بطول بحوره وفخامة أوزانه والبناء التقايدي للقصيدة يبدأ 
بالوقوف على الأطلال وبكاء الديار منتقلاً إلى الغزل والنسيب مروراً بوصف الرحلة والراحلة انتهاء بموضوع القصيدة» وقد تتخللها 
بعض أبيات الحكمة 


للف 


ويسير عليه» فبالغ في تقليدهم وحاول أن يتقيّد بقواعدهم؛ وهذا القسم من الشعراء هم شعراء الاتحاه 
التقليدي وأغلبهم من شعراء المديح والرثاء والفخر'. 

ومن الشعراء من ثار على الشكل القدم للقصيدة وعارض المنهج التقليدي القديم معتبراً إياه شعراً 
متكلفاً لشعراء العصر العباسي لا يعبّر عن الواقع ومُقيّداً لروح الشاعر ومتكلفاً في التعبير» فحاولوا أن 
يجددوا في قصائدهم .ما يتناسب وروح العصر ومظاهر الواقع الجديد» وهؤلاء هم شعراء الابحاه 
التجحديدي' . 

وهناك فريق من الشعراء خلط بين المنهجين بحسب الموضوعات الي خاضهاء كأن يسير على المنهج 
التقليدي في المديح والفخر والرثاء محاولاً أن يجدد في المعاني والصور والأساليب .ما لا يتعارض مع 
صورته القديعة الأصيلة» بينما يجدد في الغزل والوصف والمناسبات. 

وسنورد بعض النماذج الشعرية في كل موضوعات البلاط لنوضح مدى تنوع هذه الموضوعات 
واتحاهاتها وتياراتها في بلاط المهدي. 


عا عاد 6د عاد عاد عاد عاد عاد عاد 6د عاد عد عاد كاد عاد عد عاد عد عاد عد عاد عد عاد عاد عاد عد كاد عد عاد 6د عاد عد عاد عد عاد عد عد عد عد عرد عد عد كرد عد ميد 


م.17-8.7ص/١99154ىلوألا انظر: د.عز الدين إسماعيل» في الشعر العباسي: الرؤية والفنءالمكتبة الأكادبعية» الطبعة‎ ١ 
هو التجديد في موضوعات القصائد بحيث تدور القصيدة بأكملها حول موضوع واحد دون النوض في مقدمة القصيدة التقليدية‎ ' 


و صوره تتأف من عناصر حضرية مع سهولة الألفاظ وبساطة الإيقاع مع ميل إلى البحور القصيرة والقوافي الرقيقة 


: 


أولا . 


موضوع المديح: 

هو أن يثئ الشاعر على شخص أو قوم ويصفهم بعدد من الصفات الحميدة والمآثر الحسنة الحليلة إما 
إشادة بالممدوح وإعجاباً به وإما لشكره على صنيع أو معروف وإما رغبة في نيل جائزة أو تحقيق 
أمنية. 

ولقد شاع فن المديح في العصر العباسي بسبب المظاهر الاجتماعية و الحالة المعيشية الي كان الشعراء 
يطمحون إلى الوصول إليها لعدة أسباب أهمها أن كل الشعراء لم يكن لهم صنعة غير الشعر فحاولوا 
أن يكسبوا كل ما يستطيعون كسبه من تلك الصنعة قبل أن تكسد بضاعتهمء وأيضاً لأن المظهر 
الاحتماعي وأعباء الشهرة وحياة اللهو والبذخ تتطلب من الشاعر إنفاق الأموال في سبيلها ح إفهم 
ضمّنوا مدائحهم عبارات تفوح منها رائحة الاستجداء والطمع في نيل الحوائز» لذلك محد أن كثيراً 
من شعراء الغزل والموضوعات الأخرى يتجهون إلى مدح أصحاب المال والنفوذ بين فترة وأخرى 


لضمان الاستقرار المادي وريما لغض الطرف عما يصدر عنهم من أفعال منافية للدين والأخلاق 


وكان المديح في العصور السابقة ولاسيما في العصر الأموي الذي كانت تتخلله كثير من الصراعات 
السياسية حول الحكم تتنازعه ثلاث فئات أساسية: الأمويون والخوارج والعلويّون» وكانت هناك 
أحزاب تابعة لتلك الفرق أو مستقلة عنهاء فكان لكل فريق ولكل حزب شعراؤه الذين وقفوا شعرهم 
في مدح رؤسائهم والمؤسسين لحزيهم أو فريقهم ومن والاهم وأيّدهم أو دافع عنهم . 

ولكن منذ قيام الدولة العباسية بدأت هذه الأحزاب في التقوقع على نفسها والحد من نشاطاتها حوفاً 


من بطش العباسيين مما أفسح الحال أمام الشعراء في مدح بن العباس دون الخنوف من انتقام تلك 
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الأحزاب» بل إن بعض شعراء تلك الأحزاب سارعوا إلى مدح بن العباس تقية منهم وصرفاً للأنظار 
عن ولائهم الحقيقي'. 
ولقد انقسم شعراء المديح بصورة عامة إلى فرقتين: 
.١‏ فرقة سارت على منهج الأولين في بناء القصيدة وصورها ومعانيها وألفاظهاء وهم أصحاب 
الاتحاه التقليدي. 
؟. فرقة ثارت على النهج القدهم وأعرضت عنه وتركته وحاولت التجديد في بناء القصيدة 
ومعانيها وصورها وألفاظها هما يتناسب وتطورات عصرهمء وهؤلاء هم أصحاب الاتحاه 
التجديدي. 
وكانت صفات المدح في الغصر العباسي هي تقريبا نفس ضفات المدح فيما سبقه من عصور 
من كرم وشجاعة وسطوة وعزة نفس ورجاحة عقل وسداد رأي وسعة أفق وبلاغة وفطنة 
ورزانة وحلم وجمال وكرم نسبء بالإضافة إلى إسباغ الصفات الدينية على الممدوح وهو ما 
كان معروفاً عند بعض شعراء العصر الأموي كجرير". 


3 


ومن أشهر شعراء المديح في بلاط المهدي مروان بن أبي حفصة والحسين بن مطير والموَمّل 
ابن أَمَيل وأبو العتاهية وبشار بن برد وسلم الخاسر ونصيب الأصغر والعماني الراجز والسيد 


وهذه تماذج شعرية لكل اتجاه: 


”5١ص/لوألا العصر العباسي‎ ١ 
"47-10 انظر: في الشعر العباسي: الرؤية والفن/ص‎ ' 
ورد في بعض المراجع (المؤمّل) بكسر الميم الثانية» ولكنها وردت مفتوحة في معظمها‎ ' 


2 


.١‏ الاتجاه التقليدي في المديح: 


من أهم شعرائه في البلاط: مروان بن أبي حفصة والحسين بن مطير والسيّد الجميّري وابن الخيّاط. 


5 1 5 : ع 21 , 

فمن ذلك قول مروان بن أي حفصة ف مدح المهدي : 
"عوك ين 'ذكر الأحية عا تيه أجل واستخفثك الرسومُ البوإف ةد" 
" تذكرت من تهوى فأبكاك ذكرْهُ فلا الذكرٌ مَنْسِيٌ ولا الدَمعُ جامد 


0 


"" تَحِن ويأبَى أن يساعِدّك الهوى وللمَوت خيرٌ من هوىّ لا يساعهد 


+2 !د عد !د عاد عد د عاد عد 6د عاد | عاد عاد | عاد عاد عإد عاد عاد 6د عاد عاد عإد عاد عد | عد عاد 


" إليك أميرٌ المؤمنينَ تجادبتَت بنا الليل خُوصُ كالقِسِي شََوَاردٌ * 


2 ع و 57 
" يمانية ينأى القريب محلة 


5 


بهن ويدنو مش 
" إلى ملك تَنْدَى إذا يَبِسَ اللسرف بنائل كفي لكف الكو لتحت" 
" له فوقَ مجد الناس مجدان منهما طَرِيفٌ وعَادِيٌ الجرّاثِيم المح 
كان أمير لايق بستحعسدا ِرأفتِهِ بالناس للناس وله 


0 


00 03 3 217 2 ه. 8 5 
" على أنة من خالف الحقّ منهم سَقتهُ يه الموت الحثوف القوّاصِذد 


١‏ هو مروان بن سليمان بن ييى بن أبي حفصة؛ من أشهر شعراء بن أمية» عاصر الدولة العباسية واشتهرت مدائحه في المهدي والحادي 
والرشيد » خحتم به ابن الأعرابي الشعراء ولم يدون لأحد بعده» قتل على يد رجل علوي سنة ١ه‏ 

؟ ديوان مروان بن أبي حفصة/ص47» الأغاني/ جه ص 2*٠”‏ من الطويل 

' أعادك: أصابك. عائد: طيف الحبيب. البوائد: الزائلة/الديوان ص47 

يأبى: يرف ضانفسه 

' تحاذبت: اندفعت. خوص: النوق الضعيفة الضامرة. القسي: الرماح. شوارد: هائمة/الديوان ص4 

ينأى: يبتعد. الشاحط: البعيد/نفسه 

* الثرى: التراب/نفسه 

0 طريف: حديث. عادي: قليم. الحراثيم: جمع حرثومه:الأصل. إتالك: قديم/نفسه 

.5 الحتوف: جمع حتف:الموت/الديوان ص8‎ ١ 


ه: 


”“” ”5آإ5 
هذه القصيدة تُعد النموذج الأمثل للقصيدة العباسية التقليدية إذ يبدأها الشاعر بالوقوف على الأطلال 
وبكاء الأحبة بعد أن ثارت مشاعره الدفينة إثر رؤيته لما تبقى من آثارهم, فلا هو نسيهم واستراح من 
عذاب فقدهم ولا هو واصلهم فسعد بملاقاقم, وفي هذه الحالة يكون الموت راحة للمحب اليائس. 
ثم ينتقل الشاعر إلى وصف ناقته اليمانية الرشيقة الى يما يدنو البعيد ويدنو القريب فهي تقطع 
مسافات كبيرة بسرعة رهيبة. 

ثم بمدح الشاعر خليفته فيصفه بالملك الكريم الذي جمع بين طيب الأصل وعلو المكانة والذي هو 
لشدة رأفته برعيته كأنه والد لهم إلا أن ذلك لا يتعارض مع سلطته عليهم وأخذه على يد المخالف 
منهم ومعاقبته أشد العقاب. 

وأول ما نلاحظه في هذه القصيدة هو احتذاء الشاعر بالفحول القدماء في منهجهم التقليدي» فهو قد 
بدأ بالمقدمة الطللية المعروفة ثم انتقل إلى وصف الرحلة والراحلة قبل أن يدحل في موضوع القصيدة 
أعيئ المدح» وألفاظه جزلة بدوية الم تؤثر فيها الحضارة كما في قوله:(الرسوم البوائد- خوص- 
القسي-الشاحط- عادي الحراثيم- تالد)» وكذلك صوره مستوحاة من البيئة البدوية القديمة كما في 
تصويره الأطلال القديمة و الرسوم الي عفا عليها الزمن- وتشبيهه النوق بالرماح في ضمورها 
وسرعتهاء كما بحد أنه نعت الخليفة بصفات المدح التقليدية الى شملتها المدائح منذ القدم(الكرم- 
المحد- الرأفة بالرعية- معاقبة المسيء). 


والقصيدة لم تخرج عن إطار المنهج التقليدي. 


كك 


طردتك زاكر فحن تحبا لها 00 الال 


" قادّت فؤادَك فاستقادَ ومثلها قادَ القلوب إلى الصّبا فأماأالها " 


كاتا كن بوم : سحت بها دِيّمُ الربيع طلااللها” 


" نَرَعَتْ إليك صواديا فتقاذفئت تطوي الفلاة حرُوئَها ورماالها * 


" يتْبَعْنَ ناجية يهز يراخخغخها بعد التُحول تلين ها وقذالها ' 


" كالقوس ساهِمّة أتتك وقد ئرى كالبُرْج تملا رَحْلَها وحِبَأال ها" 


أحيا أمير المؤمنيبَ محص همد سَئّنَ النبي حَرَافها وحاذلمكححصجها * 


" مَلِك تفرْغ' نبعةُ من هاشم مد الإلهُ على الأناء فلا ها' 


| ديوان مروان بن أبي حفصة/ص .٠١*‏ من الكامل 

' طرقتك: أتتك ليلاً. حيالها: طيفها 

" قادت: أخضعت 

١‏ نفحة الروض: رائحة. سحت: أمطرت. الديم: السحب الممطرة 

' نزعت: تاقت. صادي: العطشى. تقاذفت: أسرعت. الفلاة: الأرض القفار. حزون: مغلظ من الأرض 
. الناقة الناحية: السريعة. المراح: السير بجد. التليل: العنق. القذال: مؤخخر الرأس 

' ساهمة: ضامرة. البرج: الحصن 

. سنئن: جمع سنة: الشريعة 


او 


" جبل لأمته تلود بركه رادى جباك عَدُوّها فأزال ها" 


" كلتا يديك جعَلت فضلَ تَوالبها للمسلمينَ وفي العَدُوٌ وبال ها“ 


"" هل تطمسونَ من السماء تُجِومّها بأكفكم أم تسثرونَ هلال ها 
" أم تجحدون مقالة عن ربكم جِبريلٌ بلغها النَّبِيّ فال ها”' 


شهدت من الأنفال آخِرٌ آية يكُرَائِهِمُ فأردتُمٌ إبكال ها" 


" رَفَعَ الخليفة ناظِرَيً و راشي بذ مياركة وكرت تنسحا ” 

9 و حْشِْدْتْ حتى قيل أَطْبَّمَ باغياً في المشي مُْرَفَ شِيمّة مُختاالها ' 

ولقذ حَدُوتَ لمن أطاع ومن عَصَى نعلاً ورئُتَ عن النبي يلها 
+ 2 +2 +3 +3 36 3/6 2/6 جد + جا جا جا جا عا جا عا جا 6إد عا عاد عا عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد 6د 


يتحدث الشاعر في أول قصيدته عن طيف حبيبته الذي زاره فاستبد به الشوق للقياهاء ولطالما سبت 


القلوب فاستأثرت يا..فهي كنفحة طيبة باردة حادت يما روضة مخضرة في الربيع. 


هكذا في الديوان»والأنسب: تفرع بالعين 

0 الأنام: الناس 

'١‏ تلوذ: تحتمي. رادى الحبال: رماها 

' النوال: العطاء. وبال: هلاك 

' تطمسون: تخفون 

" تححدون: تدفعون 

يشير إلى قوله تعالمى في آخر آية من سورة الأنفال: ((وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم)) 
5 راش: أعطى. النوال: العطاء 

' حشدت: الرحل المحشود هو المخدوم الذي يجتمع عليه أصحابه ويخدمونههالباغي: الظالم. مترف: غين. شيمة: خُلّق. مختال: مزهو 
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ثم ينتقل إلى وصف ناقته السريعة الضخمة الي عبرت به القفار والأهوال يتبعها قطيع من النوق» فهي 
أشدها وأسرعها. 

وأخيراً يبدأ الشاعر ف تعداد صفات الممدوح فهو محيي السنة المحمدية ولا عجب من ذلك فهو من 
نسل آل هاشم. وهو الحبل الذي تلوذ به الأمة» وهو كريم جواد مقدام ولكنه شؤم على أعدائه. 

ثم ينتقل إلى أسلوب جحديد في المديح هو أسلوب الدفاع عن أحقيّة بن العباس بالخلافة» وجعلهم 
الورثة الشرعيّين للتراث المحمدي. ولم يكتف بذلك وإنما أذ يعزز دفاعه بآيات القرآن الكريم وكأنه 
لا يريد أن يترك محالاً للنقاش أو التشكيك في صحة آرائه. 

وهو أسلوب حديد ظهر مع قيام الدولة العباسية نتيجة الصراع الدموي بين العباسيين والعلويين على 
الخلافة . 

ونلاحظ هنا أن القصيدة دل تبدأ بالوقوف على الأطلال إلا أنها بدأت بذكر طيف الحبيبة» وقد عرف 
الابتداء بذكر الطيف عند الشعراء الجاهليين الكبار كزهير بن أبي سلمى وعنترة بن شداد' وتأبط 
5 

واحتذى يهم شعراء العصر الأموي كجرير” والوليد بن يزيد وعمر بن أبي ربيعة وبجنون ليلى وابن 
الدُميّنَة وغيرهم » و بعد أبيات الغزل واستدعاء طيف الحبيبة» استأنف قصيدته بحسب العمود 


التقليدي منتقلاً إلى وصف الرحلة والراحلة وهكذا. 


' شاعر جاهلي فحل من أصحاب المعلقات» قال في مطلع قصيدة ميمية: 

أتاني طيفُ عبلة في المنام فقبلبي ثللاثا في اللثام 

' ثابت بن جابر:شاعر جاهلي معروف» اشتهر بسرعته وفتكه. يقول: 

ياعيدُ مالك من شوق وإيراق ومّرٌّ طيفي على الأهوال طراق 
يسري على الأين والحيات محتفياً " نفسي فداؤكَ من سار على ساق 

' له قصيدة شهيرة بدأها بذكر الطيف وهي: 

طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعي بسلام 


:1 


وألفاظه مازالت جزلة بدوية(سحت- الفلاة- ديم- تليلها وقذالها-راشئ...) وصوره 
كذلك:(كتصويره للصحراء- و وصفه للناقة السريعة الي تشبه القوس وما عانته من أهوال في تلك 
الرحلة الشاقة- وتشبيه الخليفة بالنبع والجبل). 

ولقد حدد في هذه القصيدة وأبدع فيها ولم يخرج عن النهج القديم» وأ على قصيدته هذه حلف 


الأحمر ويونس بن حبيب وأبو عبيدة وغيرهم. 


. صَحَا بَعْدَ جهل فاسْتراحت عواذلة وقد ع فين افد باللكيي ! 
وقال الغواني قد تولى كذ حجية لقنا بالعفاب امح" 
" يُكَاتلهُ كيمديحص ول حَِخابُهُ وهيهات لا يخفى على اللحْظٍ ناصلّة *' 
* وق مذ 3 أياوة كنا درت منيّتّه فالشيبُ لا فك شَامِلَةُ 
" إليك قصرنا النصف من صلواتنا سير شور بعد جنهر تواص تس 
فال نشل تكفل أن يحوي وجاقنا اليك وكن اهنا التحيو عا حسة 
" هوالمرءٌ أما دِينُهُ فهُو انع مور نج م ف يت" 


اشن اسم عَقَابُ أمير المؤمنين: وتسسنائلة " 


! قصيدة من الطويل؛ عدد أبياتها في الديوان ١١‏ بيتء انظر الديوان/ص ١١"‏ 

' عواذله: حساده. أقصر: ترك 

' الغواني: جمع الغانية» وهي الفتاة الغنية يجمالها عن الزينة. تولى: ذهب. حضاب الشعر: صباغته بالحناء 
اللحظ: العين. الناصل: زوال خضاب الشعر وبيان الشيب 

١‏ مد في أيامه: طال عمره 

صئون: محافظ. الباذل: ا معطي 

" بلا: جرّب. النائل: العطاء 


" أبي ما يأبى ذو الحزم والتُّقى فعولٌ إذا ما جَدَّ بالأمْر فذعه ذه 
“كروك البوئ لا السغط مكد نولا اهنا لدى موطن إلا على الحقّ حايدًة ' 
13 الجحمصو اخل يدنه وألنجى ,ولو قايقة افا نايت ” 
" صحيمٌ الضمير مره مثلُ جهره قياس الشّراك بالشراك تُقابيِدة " 
" فإن طليق الله من هو ميق وإنَّ قتيلَ الله من هو قايباكا ؛ 
* فإنّكَ بعد الله الُحَكمُ الذي فال انير كلاكر يمح" 
“كص أن أمين الزفتين يحيداً أبو جعفر في كل أمر يحاولة 
" كفاكمْ بعبّاس أبي الفضل والداً فاون أت إل أبو الفضل فاضِ لَه 


+2 جد عاد !د عاد عاد اد عاد عإد عاد عاد | عاد عاد إد | عاد عاد عإد عاد عاد | عاد عاد إد عاد !د 6د عاد عاد 6د عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عإد عاد عاد اد عاد عاد عاد عاد !د | عد عاد 


يقول بأنه قد ترك ما كان فيه من طيش الشباب وقوره واتباعه لأهوائه بعد أن طال به العمر 
وظهرت عليه أمارات التقدم في السنّ الي تمثلت في الشيب» وقد حاول أن يكافحه ممداومة الخضاب 
إلا أنه غلبه وتمكن منه فتركته القرائة يعن تاهما قلاف ١‏ تساف الةااثه يمره عرف سان هذه 
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السخط: الغضب 

مغبة: عاقبة. الزعاف: السم القاتل. مناهل: موارد 
' الشراك: سير النعل. تقابله: تماثله 

" طليق: حر 

أصاب مفاصل الحق: وقع عليه 


وه 


وقد تكون هذه القصيدة أقرب للواقع العباسي وأكثر توافقاً مع امحيط المتحضر إذ نلاحظ أن ألفاظه 
باتت أقرب للفهم ولم نعد بحاجة إلى النظر في المعجم عند قراءة كل بيت لفهمه واستيعاب معانيه 
فالألفاظ هنا أوضح وأسهل مما كانت عليه في قصائده السابقة» كما أن الصور هنا اتخذت مساراً 
حديداً بالنسبة للشاعر التقليدي الذي عرفناه سابقاًء فعلى الرغم من كوا مستوحاة من البيئة البدوية 
إلا أن فيها نوعاً من التحديد: (كتشبيهه الشيب بخصم يقاتله فيخضع له ويستسلم لمشيئته» وتشبيهه 
المقابجدنوا لوال بالقلقاء الو طلم 

كينا تافعظ رأن القتصودة اثيارت بالود ة الوتضوفية قأباقا تمراطة ما قرهنا إل قصبيدة الاقاء 
التجديدي, فكأن الشاعر في هذه القصيدة يحاول أن يتخذ لنفسه مكانة وسطاأً: فلا هو الشاعر 
العواع التعيدك العدة الاض يفريم تعره انيه تانر انطو ولانريما جيل النجانه مار لاقن 
الشاعر المجدد المنكر لكل ما هو قديم والجاحد لفضل الأولين فيخسر مكانته عند النقاد وأهل الأدب 
المتعصبين للقديم. ورما أيضاً لأنه رأى أن خلفاء بئ العباس وحاشيتهم على عكس خلفاء بئ أمية هم 
أهل حضارة وترف وقد اعتادوا اللغة السهلة الواضحة نتيجة اختلاطهم بالأجناس الأخرى فلم يرغبوا 
في ماع الأسلوب البدوي الخشن فكأنه أراد أن يكسب رضاهم وإعجاهم والأهم من ذلك فهمهم 


واستيعايهم لما يقول. 


وقال أيضاً :١‏ 


" إلى المصْطْفَى المهديّ خاضّت ركابنا دج اليل يخبط السَّرِيحَ المخدّما' 
" يكونُ لها نورٌالإبام محمد دليلاً به تسرف إذ الليل أظلما 
" إذا من ألقينَ الرّحالَ ببابيه حَطْطْنَ به يقلا وأذرَكن مَغْتَمَاا 


١‏ ديوان مروان بن أبي حفصة/ ص »١١9‏ من الطويل 
' يخبطن: يسرن على غير هدى. السريح: السريع. المخدم: السير المتعب 


مك 


" إلى طاهر الأخلاق مائال من رضاً لاقي نالا جحتراما وله ذمنا 


في هذه الأبيات يظل الشاعر يعزف على لخحنه التقليدي القديم إذ لا يكاد يخرج لنا بشيء حديد وإنما 
هي نفس الألفاظ البدوية(يخبطن السريح المخدما) و المشاهد القديمة للصحراء القاحلة والنوق اليّ 
تسرع تارة وتبطيء تارة أخرى حاملة الرحال والرحال وف النهاية تصل إلى باب الممدوح فتستريح 
من العناء وتفوز بالغنيمة» ومازالت الصفات الدينية هي الأبرز في مديحه للخليفة. 

ونرى بصورة عامة أن مروان هو شاعر المدح التقليدي الأول في بلاط المهدي لأنه كان يجهد نفسه 
في تقليد الأولين في ألفاظه ومعانيه وصوره ول يتخذ في اتحاه التجديد إلا حطوات قليلة ضيقة تتمثل 
في الاستبدال بالمقدمة الطللية مقدمة أخرى غزلية أو وصفية أحياناً مع محاولة التقليل من الألفاظ 
والأساليب البدوية ولكن بحذر شديد دون الاستغناء عن التصوير البدوي والموسيقى التقليدية القديعة 
وكأن ذلك سوف يؤثر على صورته كشاعر أصيل متمكن من صنعته ما ينعكس على مكانته بين 
شعراء عصره؛ وهذا ما جعل منه شاعراً قليل المعاني على الرغم من غزارة الإنتاج ولكنه عُرف 
بتجويده وحذقه' في الشعر بصورة عامة وفي المديح بصورة أحصء ولذلك خحتم به ابن الأعرابي 
الشعراء فلم يدون لشاعر بعده. 

والجديد في مدح مروان هو أنه نصّب نفسه كمتحدث رسمي باسم البيت العباسي من بين شعراء 
البلاط في عهد المهدي, وقد انصبّت مدائحه في الدفاع المتواصل عن أحقيّة العباسيين بالخلافة» مؤكداً 
على أن ذلك الحق تؤيده أحكام الدين الإسلامي وآيات القرآن الكرعءمندداً بكل من يرى غير هذا 
الرأي. 

الغنم: الخير 


أوهو ما يراه الشريف المرتضى: أحمد عبد الواحدء النقد الأدبي ف آثار الشريف المرتضي ط١اء‏ جدةء دار 
العلم ١‏ 5 1ه/95957١م/ص//‏ 


ارك 


وهو أسلوب جديد ينم عن اطلاع واسع وذكاء متوقد وحسن استغلال للمواقف يما يتناسب مع 
الوضع السياسي في ذلك الوقت. 

لذلك لا ينبغي أن نتعجّب من كون مروان بن أبي حفصة هو الشاعر المقدّم في بلاط المهدي, والحائر 
على أعظم الجوائر من بين جميع شعراء البلاط» فهو يُعد مكسباً للمهدي وقصائده تُعدٌ دعامة قويّة 


للعباسيين ولاسيما أن الدولة كانت لا تزال في بداية عهدها. 


ومن قصائده الشهيرة في مدح الملهدي قوله١:‏ 


" طاف الخيال وحيّه بسلام أنّى ألم وليسَ حين لعام' 
" يابن الذي ورث لبي تسيا دون الأقارب من ذوي الأرحام 
5 الوحيّ بينَ بني البنات وبيئتكم قطع الخصام فلات حينَ خصام' 
* ما للنساءٍ مع الرجال فريضة نزلت بذلك سورة الأنعام 


" ألغى سهامَهُم الكتابٌ فحاولوا أن يشرَّعوا فيها بغير سهام” 
" ظفِرَت بنو ساقي الحجيج بحقهم وغْرٍرْثُمٌ بتوهم الأحلام 


1 خلوا الطريق لمعشر عدداتُهُمْ حَطْمُ المناكب كل يوم زحام 


' ديوان مروان بن أبي حفصة/ ص .١15١‏ من الكامل 

' طاف: حال. ألم: حل. لمام: زيارة 

' قطع المخصام: أنمى الخلاف. لات حين خخصام: ليس وقت الخلاف 

؛ بحثت في سورة الأنعام فلم أحد الآية الي تتحدث عن أحكام المواريث و الى زعم مروان وجودها في هذه السورة؛ ولقد بحشت عن 
إشارة لها في بعض المراحع فوجدت في كتاب: تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر((النسخحة الإلكترونية)) تعليقاً لابن أبي الإصبع في 
باب الإيغال على بيت مروان الآنف الذكر يقول فيه:(...وما أعلم من أين في سورة الأنعام ذكر شيء من الفرائض»؛ أو حكم من 
أحكام المواريث؛» أو ذكر نسب أو شيء مما يقارب هذا الشأن...)» والإيغال هو أن يكون المتكلم أو الشاعر أوغل في الفكر حنىّ 
استخرج سجعة أو قافية تفيد معى زائداً على معي الكلام. 

* سهام: حظ. يشرعوا: يأحذوا. الكتاب: القرآن الكريم 

ساقي الحجيج: يعن العباس بن عبد المطلب 


6: 


2 وآزضوا ماق الله لك مس ودعوا ورّائه كل أَطْيَد حام' 
أول ما نلاحظه في هذه القصيدة هو اختلافها عن قصائده التقليدية السابقة» فالقصيدة هنا أقرب 
للاتحاه المحدد من حيث سهولة الألفاظ أو وحدة الموضوع أو التخلي عن المقدمة التقليدية» كما 
نلاحظ هنا كثرة الصفات الدينية الى أسبغها الشاعر على الخليفة مع كثرة الاقتباس من معان القرآن 
الكريم خصوصاً فيما يتعلق بأحكام الوراثة ال جعل منها الفاصل الشرعي لتلك الخنصومة الي قامت 
بين العباسيين والعلويين حول أحقية أي منهما بالخلافة» فأحكام الوراثة هي الأساس الذي اعتمد 


عليه العباسيون في إسباغ الصفة الشرعية على حكمهم. 


وقال يوم عقد المهدي البيعة لموسى الحادي ؟: 


" عقِدَتَْ لوسى بِالرُصَافةِ بيعة هنفد الانخة بها شيرق الأسلام 
2 موسى الذي عَرَفْتْ قيش فضلَهُ ولها فضيكها على الأقوام 
بِمحَمدٍ بعد النبي محمد حَييَ الحلا ومات كل حرام 
" مهدي أمته الذي أُمْسَتْ به العذل امشححجحنة والإعتحدان 
" موسى وَلى عَهّدَ الخلافة بعدَهُ 508 بذاك مواقم الأقلام 


هذه المقطوعة مشابمة للمقطوعة السابقة» وفيها يشدد على أحقية بئ العباس بالخلافة بالاعتماد على 
أحكام الوراثة» ولا يخفى علينا قوة عبارته في آخر مقطوعتة:(حفت بذلك مواقع الأقلام) فهو لا يترك 
هنا بحالاً للنقاش أو الحدل» ولا عجب أنه مات مقتولاً على يد أحد العلويين فقد أغاظهم بشعره حي 
أهدروا دمه إذ كانت قصائده هذه ,عثابة الدرع الواقية للحكم العباسى ضد مطالب العلويين. 

' أصيد: الأسد 


١‏ ديوان مروان بن أبي حفصة/ ص*١١»‏ من الكامل 


عاك 


ومنه قول الحسين بن مطير في مدح المهدي': 


إليك أميرٌ المؤمنين تعسشفت 
ولو لم يكن قَدَامَهَا ما تقادَقَتْ 
فتى هو من غير التخلق ماجد 
عاذ بخلقه كلق الرجال وخللقة 
إذا شاهد القَوَادَ سار أمامهم 
وإن غاب عنهم شاهدتهم مهابة 


يعف ويَسْتَحيى إذا كان خاليا 


بنا البيد هوجاءٌ النجاء خَبوبُ " 
جبال بها مغبرة وسّهوب 
ومن غير تأديب الرجال أديبُ 
إذا ضاق أخلاق الرجال رحيب 
جريء على ما يتّقون ولوب 
بان لو اذهو الي ف 


وض 0 0 


+2 جد عد !د عاد عاد عاد عاد | عاد عاد | عاد عاد اد عاد عاد اد عاد عاد عاد عاد | عاد عاد | عاد عاد 6إد عاد عاد 6إد عاد عاد إد عاد عاد 6د عاد عإد 6د عاد اد عاد عاد اد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عد عاد عاد 


يصف الشاعر ناقته الى قطعت به الصحراء بسرعة وطيش كالذي يسير على غير هدى» وكيف أن 
هذه الرحلة كانت شاقة متعبة رأى فيها الأهوال. 

ثم بمدح الخليفة بالبحد وحسن الخلق و الحلم والسطوة والمهابة والإقدام والشجاعة والحياء والتقوى؛ 
وهي في مجملها صفات تقليدية مدح با الملوك منذ القدم. 

وقد وردت هذه الأبيات مقطوعة هكذا فلا ندري إن كانت قد بدأت بالمقدمة الطللية أم لا ولكننا 
نرى أنها مطابقة للاتحاه التقليدي المعروف سواء من حيث الأسلوب القدتم وتنوع الموضوعات(وصف 
الرحلة والراحلة- ثم مدح الخليفة)أو من حيث الألفاظ(تعسفت- البيد- هوجاء- النجاء- خحبوب- 


سهوب)أو من حيث الصور والتشبيهات(وصف الناقة ووصف الرحلة ووصف الصحراء). 


الأغاني/ج8م ص7/7 
' تعسفت: من العسف» وهو أن يأخذ المسافر على غير طريق ولا جادة ولا علم. والحوجاء من الإبل: الناقة المسرعة» كأن يما هوجاء. 


كه 


إلا أننا لو تمعنا في أبيات المدح لوحدنا شيئاً من التغيير من حيث سهولة الألفاظ وحداثة التشبيه 
كتشبيه الأخلاق بالثوب الذي يضيق ويتسع)وكأن الشاعر لم يستطع مقاومة ذلك البريق الذي يشع 
من مظاهر البيئة الجديدة للمجتمع العباسى» ولكن القصيدة قِِ صورقًا العامة تظل تابعة للاتحاه 


التقليدي القديم. 


١ 1 5‏ 
وقال الحسين بن مطير في مدح المهدي : 

5 لو يعبّدٌ الناس يا مهدي َفْضَلَهُم ما كان في الناس إلا أنت معبود 

5 أضْحَتْ يميثّك من جودٍ مصوّرة لا بل يميدك منها صّوْرَ الحجود 


"" لوانٌ من نوره مثقال حَردَلةٍ في السّودٍ طرًا إذن لابيضّت السودٌ 


لاحظنا هنا أن الشاعر يسمو بالممدوح عن بقية البشر حب يكاد يضعه في مقام الألوهية» وينعته 
بالكرم والسخاء ثم يغير رأيه فيجعله هو أصل الحود» وأن نوره كفيل بتغيير كل ما هو أسود إلى 
البياض..وهي في مجملها صفات لا يمكن أن يتصف بها بشر. 

وعذااغوا رياشب برو ملق الدو ركذا لاق هده المبالغة"اتشطينانا اعد #اتوسية مق 
بينهم المهدي إذ كان يعطيه عليها العطاء الجزيل. 

ولا يفوتنا هنا ما تميزت به القصيدة من شيوع السهولة المقرونة بالحزالة» فالشاعر هنا يُعد تموذجاً 
للأسلوب الوسط أو الأسلوب المحافظ الذي لا يخرج عن الإطار التقليدي ولكنه لا يحتذيه بحذافيره» 
ولو أننا وحدنا القصيدة كاملة لاستطعنا الحكم بدقة أكثر حول كوفا تقليدية قليمة أو تقليدية 


محافظة . 


' الأغاني/ج8م ص7/84 


/اه 


١ : 0 :‏ 4 1 
ومن ذلك قول بشار بن برد مادحا المهدي : 


" أَقَوَّى وعُطَلَ من فُرَّاطَةَ اللَمَدُ فالرمٌ منك ون ريّاكِ فالسّكوُ" 
8" كاليمب رشق ميق كسان يبك هَضّبْ الوراق قبا جات له الحية 
" فمَنْ عَهِدْتَ به الألاف تسكثئة فالعرج حيث تلاقى القاع والعقد* 
" عافوا المنازك من تجو وساكنيه فما دَرَيتْ لأنّى طِئقة عَمَدُوا' 
* والله أصلح بالمهسدقّ فايسدنا بز نكا إلنه وكات النافن قن فيدوا 
" داوى صدورهمو من بعدما تَغْلَتْ كما يُدَاوَى بذهن العَرَة العَنَْدٌ" 
" ولم يّدَعْ أحداً ممن طَفَى وَبَعَى إلا تناوَلَهُمْ بالكقف فاحتّصِِذوا” 


. بل لم يكن لجموع المشركينَ به وليه ين ا انول ل 


ل ا ل لكام وفي الخيول وفي فرسانِهًا سَدَدُ 


| بشار بن برد هو رأس امحدثين والمحددين وأصحاب البديع» ولكنه انتهج المنهج التقليدي في المديح والفخر»مات مقتولاً على يد 
المهدي بعد أن اقم بالزندقة سئة 154ه 

' ديوان بشار بن برد/ج؟ ص7171ءمن البسيط 

' فراطة: اسم امرأة. أقوى: خلا. القمد وما معه: أسماء بقاع/الديوان ج؟ ص71717 

الوراق: بالكسر: الوقت الذي يورق فيه الشجر. الَمّد بالفتح: الماء الجامد/الديوان ج؟ ص77 

' العرج: منعطف الرمل. القاع: الرمل. العقد: جمع عقدة وهي الأرض ذات الشجر والنخل الكثي ر/)نفسه 

5 عاف: كره. أى: اسم استفهام عن المكان بمعين أين. الطية: النية لأنما تطوي الفؤاد» ثم أطلقت على المقصد الذي يقصده 
المسافر | نفسه 

' نغلت: من نغل الأديم وهو فساده. العرة: قرحة العْره وهو مرض كالقروح يصيب الإبل الصغار في رقابما. العند: مرض في العروق 
يسيل منها الدم من الأنف أو غيره/الديوان ج؟ ص7/75 

4 يقال: احتصد الرجل أعداءه إذا قتلهم/الديوان ج؟ ص77 

' يشيعه: الشيعة أي أنصار الخليفة. حول: قوة. بدد: طاقة/نفسه 


مه 


في هذه القصيدة يحاكي بشار أسلوب القدماء محاكاة دقيقة فيبداً بالمقدمة الطللية التقليدية مستخدماً 
ألفاظا ' بدوية قنيقةرأقوى ب فراظة-' العمفت الزيغ «الشقنت «الوؤراقت التجدك 'العرج:..)#ويستعمل 
الصور والتشبيهات المستوحاة من تلك البيئة القديمة(كتشبيهه صدور العٌصاة مما غشاها من ذنوب بداء 
العند» وشبه إصلاح المهدي لهم بالدواء الذي يدهن به من أصابه ذلك المرض) وهذا أسلوب تقليدي 
يُعد غريباً بعض الشيء على شعر بشار الذي نعرفه في العصر العباسي ولأدينيا أن بتار عد رأس 
المحدثئين وإمام المحددين في عصره. ولقد اعتمد الأسلوب المحدد في جميع موضوعاته الشعرية ماعدا 
المدح والفخر فقد ظل يسير فيهما على الأسلوب التقليدي الذي كان بمدح به خلفاء بن أمية '» ولعل 
ولع السييياق #الددسن انسار كان حديث عهد بمدح الخليفة العباسي فلم يرد أن يدخخل عليه 
تارايت جيه اق من روف ليا أقناء وض اق قفتا تدده الدالئة فوع مم التير رقتفا درن الاشكار 
والتجديد» وقد تكون هذه القصيدة من أوائل المدائح الي نظمها في المهدي؛ كما أن بشاراً شاعر 
ذكي بلا شك وقد أراد بقصيدته هذه أن يجس نبض الخليفة ويتعرف على ذوقه الشعري كي يتسئى 
له التجديد والتغيير بحسب ما يتطلبه الأمر. 

والشيء الوحيد الجديد الذي نلمسه هنا هو مدحه الخليفة بالصفات الدينية الإسلامية وهو ديدن كل 
شعراء البلاط الذين اعتمدوا الصفات الإسلامية في مدائحهم 5 أن الدعوة العباسيّة قامت على 


أساس ديئي أكثر منه سياسي. 


ومن ذلك قول بشار بن برد مادحا المهدي': 


تجاللث عن فهر وعن جارتي فهر وعد اق باجا رب الكو 


' انظر:الأدب في عصر العباسيين/ص 55 وانظر أيضا:الفن ومذاهبه في الشعر العربي/(ص ١57‏ 
' قصيدة من بحر الطويل» عدد أبياتها في الديوان 10؛ وردت ف الأغاني/ج؟ ص 2١59‏ انظر الديوان/ج ص77؟ 


4 


١‏ تثاقل: 


53 


تقفونا: 


وقالت يثلي فيك عا تنا فض 
أخى في الهوى مالي أراك هَجَرْتَنا 


نهاني أمير المؤمنينَ فبرككلت 


ع 


3 


وأخرجِنِي من وزر سبعين حجة 
دَفَنْتْ الهوى حيًا فلست بزائر 


تركت لمهدي الصّلاة رَضَاببها 


ولولا أمير المؤني ن محمد 


وعذراء لاتجري لجسم ولا م 
إذا طْعَنَتْ فيها القبُولٌ تشمّصّت 
وإن قَصَدَتْ دلت على مُتتَصّب 
إل ولحك :من هافة في تسسبيوة 


من المشترين الحمد تندى من النُدى 


. 


مَحَلَكَ ناءٍ والزيارةٌ عن 0-2 
وقد كنت توا على العُسْر واليُسْر' 
ركاب الصبًا حتى وعيت إلى كر " 
ل لا صَفراءَ ما قرقرٌ القمري 
وراعيت عَهْدَاً بيننا ليس بالخَثُر' 


لقبلت فاها أو جعلت بها فيمفري 


بعيدة شكوى الأين مُلْحَمَةِ الدَبْر” 
بفرسايها لا في سَهول ولا ور 
ذليل القرّى لا شيء يفري كما تفري ١‏ 
ومن حميّر في لمك والعَدَدٍ الثر ' 


تتبعذا | نفسه 


' برّكت: مبالغة في برَكت. وعيت إلى كسر: أصل الوعي البرء على عوج أو بقية كسراج”؟ ص77 
؟ الختر: الخيانة/الديوان ج١7‏ ص"717 
' العذراء: يعن السفينة وقصد بأنها حديدة لم تركب. الأين: التعب والإعياء. الدبر: قشر حلد الحيوان من أثر حرح أو احتكاك. ويعئ 
به هنا الندوش على لوح السفينة فهي تُطلى بالقار فجعل ذلك إلحاما/الديوان ج١٠‏ ص0٠/١‏ 

القبول: ريح الصباء وهي رحاء للسفن. تشمصت: شمص الدابة إذا نخسها فعجلت في السير/نفسه 

؟ قصدت: أي مشت القصد وهو المشي الخفيف. دلت: من الدلال. المتنصب: البحر. القرى: الظهر/الديوان ج ص١/؟‏ 


' كانت أم المهدي حميرية 


كأنَّ الملوك الزّهرَ حول سريره 
فتيق بني العباس يدعو إلى النّدى 
بنو هاشم لا يشربونَ على القدى 
عُرفْتَ أميرٌ المؤمنينَ برقَة 
وأنت امرؤٌ توي إليك قلوبنتا 
كذاك يد المهدي تُضحجي ل 
ف 
يقوم بأفعال الكرام وده 
مام هْدَىَ في الحَمْدٍ والأجر همه 


ل 9 م ال كٍِ 


ومنبره الكِروَانٌ أ رقنَ من صقرا 
ويمسي ذواراً في الملقام وفي السّفر ' 
فجتالييت لسابو بالأسّل السّئر ' 
علينا ولم ُعرّف بفخر ولا كبر 
وألبابنا يوم الهِيَاجٍ من الأعر 
ومسي حُتُوفاً للجبار ومن يري 
يكون كبير القوم مر جَنى الضّدر 
نا 65 لذاء لكيه والققر 
ولا خير فيما ليس بالحمدٍ والشكر 


شفيعا وأرجو أن أَسَوْعْهُ عمري 


جد عاد !د عاد عاد اد عاد عاد عاد عاد ع|د عاد 6د عاد عإد عاد عاد | عاد عاد | عاد عاد 6إد عاد عاد د عاد عاد 6د عاد عإد عاد عاد | عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عد عد 6د 


افتتح قصيدته بفعل ماض أخبر به عن نفسه وهو افتتاح نادر في الشعر العربي اقتبسه من افتتاح سورة 


ووو 


00 5 د 5 5 3 د وس م يوه 
الفرقان وسورة الملك ..وقوله (وبالهجر) مقتبس عن قوله تعالى: [ واهجرهم هجرا حَمِيلا ! .وهو 


' الكروان: طائر مثل الحجل اشتهر بخوفه/الديوان ج١٠‏ ص 7/7 

' الفتيق: الصبح المشرق. مشتق من الفتق وهو الفصلء والفتيق أيضاً المسك الذي فتق أي خلط بعنبر وبعود ليزيد ذكاؤه وعرفه» 
وكلا المعنيين صالح هناء دُوار بالضم: صنم» وقد يفتح) قال/ امرؤ القيس: 

عن نا ميرب كَأَنَّ نعاحة عذارى دَوارٍ في مُلاء مُذَيّلٍ/نفسه 

0 مصاليكة بع مصلت» وهو الرجل الذي يحضي : الأمور/الديوان ج؟ا ص 7/7 

5 لعله (يشري): أي من يدل ف الخوارج من الشراة/نفسه 

1 انظر ديوان بشار بن برد/ج7 ص؟/11(الحامش رقم؛) 

5 سورة المزمل» آية )٠١(‏ 
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يقول بأنه هجر محبوبته وترك زيارتما على الرغم من قرب المكان وقصر المسافة بينهما وقد عزى ذلك 
إلى نمي المهدي إياه عن الغزل فكان ذلك سبب توبته وإقلاعه عن غَيّه الذي استمر سبعين عاماً. 

ثم يعود إلى الغزل وكأنه لم يحتمل تركه فيقول بأنه لولا هذا النهي لما ترك ما كان فيه فهو هنا يتذكر 
تلك الأيام الخوالي الي كان يواصل فيها محبوبته ولا يتورع عن ذكر ما قد يحدث بينهما من تفاصيل 
تبره تشسق هلها "السو زرقا كان ع نانس نا لظي اباس قار لخدن بدك الات 

ثم ينتقل الشاعر إلى وصف الرحلة الي لم تكن على راحلة مألوفة وإنما كانت وسيلة سفره سفينة 
وهي ليست ما تعودنا سماعه عند شعراء المديح التقليديين ولكن بشاراً فارسي الأصل فلابد انه اعتاد 
السفر عليها لذلك أبدع في وصفهاء وقد شبه ريح الصبا عندما تدفع السفينة بالمنخاس الذي تُنبحس 
بها الدابة فتسرع» وهي استعارة مكنية'. 

وأخيراً يصل الشاعر إلى موضوعه الأساس وهو المديح فيصف المهدي بعدد من صفات المدح التقليدية 
منها رفعة الحسب وكرم النسب والكرم والحود والسطوة وعلو الهمّة وعزة النفس والشجاعة 
والتواضع والعدل مع الرعية ويشبهه بعدد من التشبيهات المستوحاة من البيئة البدوية كأن يشبهه 
بالصقر الذي قابه الملوك فكأن الواحد منهم الكروان وهو طائر معروف بخوفه» كما يشبهه بالدرع 
الي تحتمي بها الأمة وقت الخطر ويشبه كفه بالسحاب المطير تارة وبالسيف البتار تارة أخرى» كما 
شبهه بالعسل الصافي تارة وبالثمرة المرة تارة أخحرى. 

ويختم القصيدة بقوله إِنّه يتمئ لو يوفي المهدي حقه من المديح على كل ما بذله له من العطاء. 

ولو دققنا النظر في هذه القصيدة لرأينا مدى التشابه بينها وبين قصائد الأولين وكأها نسخة محدثة 
عنها. صحيح أن الشاعر لم يقف على الأطلال ولكنه استعاض عنها بالعذر الذي منعه من الغزل- 
| انظر: ديوان بشار بن برد/ج ص١٠‏ الالحامش رقم4)»والاستعارة المكنية هي: أن تذكر المشبه وتريد المشبه به وتدل عليه بشيء 


من لوازمه 


1 


على حد زعمه- ألا وهو في المهدي فأراد أن يبدأ قصيدته بما يلائم ذلك النهي وهو التصريح بجر 
احبوبة وترك زيارتها بدلاً من الوقوف على منازل أهلها والبكاء على ما تركوه من آثار» ثم إن الشاعر 
اتتقل إلى المرحلة التالية في القصيدة وهي مرحلة وصف الرحلة والراحلة وقد أبدع في ذلك وفصّل 
كما فعل القدماء مع فارق بسيط هو أن الراحلة هنا لم تكن ناقة أو فرساً وإنما كانت سفينة» ولكن 
أليس هذا هو ما فعله القدماء من وصفهم للراحلة الي نقلتهم إلى مكان الممدوح'؟ 
واقزيا هذا ذللف اتسين حك خرايا قله تركزية فيد اضر اللاضيدة التقليدية من جرالة الفط 
وقوة الع والضور القتيقة المبتمويحاة مت البقة الندويةوعيريها: 
ومنه قول بشار بمدح المهدي ويعيب على بعض ولد الحسن بن الحسن بن علي مطالبته بالخلافة': 
2 أشَاقك مَغْنى منزل مُتَأبد وفحوى حديث الباكر المتَمَهِنّد" 
وام بحوْضَى ما يرِيمٌ كأنة حقائق وشم أو وشُومُ على ينوا 
إذا ما رأنّه العينُ بعد جَلادَة جر #معها كالول تدك 
" ولا تنْسَ إنعام الخليفة بعدَ ما أحلك في قصر مُنيف مُقَيّد 
تعر بصبر عن خلافة أحمدٍ وكل رَعْدَاً مما تشرَّقتَ وارقد 
" إذا راح خُْطابُ الخلافة بالقنا ورحت تهرٌ الرْمحَ قالوا لك ابْعَدِ 
" ألسْت تَرَى أن الخلافة حُرَّة وأنّكَ عند الحيّ غيرُ مؤنٌّد 


9 سيكفيكهًا مهدي ال محمد أحاط بها عن والِدٍ غير قعدد* 


"45 لمزيد من التوضيح انظر: في الشعر العباسي: الرؤية والفن/ ص‎ ١ 
والقصيدة من الطويل‎ 0/١ ديوان بشار بن برد/ج7 ص‎ : 
المتأبد: المتوحش الذي سكنته الأوابد وهى الوحش‎ 0 


' القعدد: بضم القاف: النسب من غير الآباء كالعصبة فيكون وارثاً إذا انعدم الآباء 


17 


" فتىَ جادَ بالدنيا خَلا زادَ راب وَسَحّ على دين النبي اميد 


" فطِر طِيرَة اللذعور أو قَع فإنما أقك ملكا ميراقة عق محسجعن 


]2 !د عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد | عاد عاد | عاد اد عاد 6إد عد عاد | عاد عاد | عاد عاد إد عاد عاد إد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد | عاد عاد 6إد عاد عاد | عاد عاد اد عاد عاد | 6/< عاد عاد عاد عاد 


هنا أيضا بور العام التقليدي ستواء تق تيناد القضيدة إذ يذاه بالمقدعة الطللية و فوذتنا أو الفاظها 
البدوية كمثل قوله:(متأبد, وشام؛ الباكر المتعهد...)أو تصاويرها الموغلة في القدم كتشبيهه أصوات 
الحمام وإيماءاته بأصوات المحبين وإشاراتهم» وتشبيهه وشام الديار بالوشوم على الكفء. وكذا في 
تصويره الأطلال المهجورة الي سكنتها الوحوش وغيرها. إلا أن بشاراً قد اتخذ مذهباً جديداً عليه في 
المديح هو مذهب الدفاع عن أحقية المهدي بالخلافة والضرب على يد خصومه ممن أرادوها لأنفسهم 
مقلداً شاعر البلاظ مروات بن أي تحفصة» وقد«يكون سر هذا التغييز نهو.ما رلآه الشاغر- من الخوائز 
القيمة الي تُهدى لمروان فأراد أن يحظى ,مثلهاء أو قد يكون أراد أن يرضي المهدي ولاسيما عندما 
علم بغضبه عليه لإفحاشه في الغزل ولما أشاعه من الفساد بين رحال ونساء عصره. 


ومن ذلك قول السيد الحميري ١‏ في مدح المهدي ؟: 


مابالَ مَجَرَى دمّعِك السّاجِمٍ أَمِنْ قذى ببات بهالازم 
" أم من هوىّ أنت له ساهرٌ صبابة من قلبك الهاثم 
. آليت لا أمدح ذا ناثئل من معشر غي ‏ بني هاشم 


" أولتهُم عندي يد الصطفى ذي الفضل والمنّ أبي القاسم 


١‏ إجماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة بن مفرّغ الجِميّري»حفيد لبيد بن ربيعة الشاعر المشهورء وهو شاعر مطبوع غزير الإنتاج» سلك 
في شعره طريق الفحول» توفي في خلافة الرشيد سنة ا/ا1اه 


1 الأغاني /ج؛ ص5/١‏ 
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#قإديا محححد ا يت وه جزاؤها الشكرٌ على العائم 


" جزاؤها حفظ أبي جع فر خليفة الردحمن والقائيم 
"روطع الهزي لم ابجسنته موسى على ذي الإربةٍ الحازم 
" وللرشيد الرابع امقس مُعْتسرَضُ من حقه اللازم 
. مُلكَهُمُ بون و برغم أنف الحاسد الرَاعِم 
" ليس علينا ما بقوا غيرهم في هذه الأقة من حاكلم 
" حتى يردّوها إلى هابط عليه عيسى منهمٌ ناجم 


جد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد | عاد عاد | عاد عاد 6إد »| عاد عاد | عاد عاد عإد عاد عاد عاد 6إد عد عاد إد عاد عاد 6إد عاد عاد 6د عاد !د عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد اد عاد عاد 6د عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد 6د 


لقن أن كاف قن ردك يمه الطاية العروفة واسعال ونا اننا ف الغرك” قبل أن ريدقتل بق نصيلات: 
الموضوع أي المديح» ولو تجاهلنا بييَ النسيب لوجدنا أن القصيدة امتازت بالوحدة الموضوعية وهي 
من أهم التغييرات الي دعا إليها شعراء التجديد. 

ولكنه فيما عدا ذلك لم يخرج تماماً عن الاتحاه التقليدي وإنما حافظ عليه في تعبيراته وصوره وأوزانه 
ولكنّه جمع في ألفاظه بين الجزالة والعذوبة مع تحاشي الألفاظ الغريبة ثما يسهّل حفظ شعره وتداوله. 


كما لاحظنا في هذه الأبيات كيف أن الشاعر عبّر بصورة واضحة عن ولائه الحقيقي لب العباس» 


هذا الولاء الذي هو نابع من معتقده الديئ الذي يفضل ولاية بن العباس على ولاية العلويين. 


ومنه قول أبي العتاهية' في مدح المهدي": 
5 وميه قناقطدف طاو سي قفر على الهؤل والْحَامَاةٍ " 
" بجسرة جَسْرَةٍ عُذافِلسرة خرصا غزرانة مهاف ' 
" كُبادِرٌ الشمس كلما طعت بالسّير تبغي بذاك مرضاتي 
" ياناق خِبّي بنا ولا تهدي نفْسّكِ مما ترينَ راحات * 
" حتى تُناخي بنا إلى ملك فك الله جانننا تتسسساف” 
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" عليه تاجان فوقَ مفرقله تاج جلال وتاج إخبات 


يقوك للريح كلما عَصَفْتْ هل لك ياريم في مباراتي 


0 


- من مثل مَنْ عَمْهُ الرسول ومن أخوالهة أكرم الخؤولات 1 


قد نعجب من أن تكون مثل هذه القصيدة منسوبة إلى أبي العتاهية ذلك الشاعر العباسي الذي يمثل 
حيل الشعراء المجحددين الشباب ولكن في هذه المقطوعة تظهر روح التحدي الي دفعت الشاعر إلى 
خحوض غمار الحرب غير المعلنة على شعره المطبوع واستعراض عضلاته اللغوية» فقد عيب شعر أبي 


العتاهية بأنه يخلو من الحزالة وأن ألفاظه لفرطد سهولتها حعلته في متزلة أقل من شعراء التقليد 


١‏ هو إسماعيل بن القاسمء كان شاعراً ذائع الصيت مطبوعاً كثير الإنتاج حت قيل إن شعره لا يمكن أن يجتمع لأحد لكثرته وكان 
سريع الخاطر وقد عد من طبقة بشار وأبي نواس.اتصل بالمهدي العباسي ومدحه ونال الكثير من جوائزه» وتدسّك في عهد الرشيد, توفي 
في خلافة المأمون سنة 11١اهم‏ 

' ديوان أبي العتاهية » شرح بحيد طراد » دار الكتاب العربي » ط 54517 ١ه‏ / 05٠7م‏ ( بيروت لبنان ) / ص 45» والقصيدة 
من المنسرح 

' المهمه: المفازة» الفلاة. الطامس:الدارس الممحو. قفر: خحال. امحاماة: المصدر من فعل حمى/الديوان ص55 

5 الجسرة: الناقة الضحمة. العذافرة: الناقة الشديدة. الخوصاء: الغائرة العين. العيرانة: الناقة السريعة. العلنداه: الغليظة/نفسه 

' ناق: مرحم ناقة. حبّي: سيري سير الخبب وهو ضرب من السير السريع/الديوان ص537 

' تناحي: تبركي. المهابات: الوقار والطيبة/نفسه 

' الإخبات: التواضع/نفسه 


”ورد شطره الأول في الديوان يبمذا الشكل: (مّن مثل من ساد أعماماً ثم مّن) وهو مكسور فقمتُ بتصحيحه من مراجع أخحرى 
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المعروفين» فرد الشاعر على ذلك الاتهام بالتطبيق الفعلي ونظم هذه القصيدة ذات الأسلوب القوي 
وال تفيل فيها" ".عدا كبوا مين :الكلفاظ :البلتوية نهاء ,زنوت اطامسةالمرل تيز ة بعذاقرة 
علنداة-خبي-إخبات).. والشاعر وإن كان قد بالغ في حشد كل تلك الألفاظ الجزلة في مقطوعته حي 
بلغت حد التكلف واستعصت على الأفهام إلا أن أبياته حوت بعض العبارات ال تدل على تأثير 
الحضارة وحياة المدينة الناعمة في شعره دون أن يشعرءفمن ذلك قوله: ( تبغي بذاك مرضاقي- هل 
لك في مباراتي) فهي عبارات مطبوعة بطابع الحضارة صادرة من نفس هذبتها حياة الترف والنعيم 
ورققتها بيئة الحضارة والمدنية ولم تصدر عن بدوي شقي حشن الطباع. 

". الانجاه التجديدي في المديح: 


3 


ومن أهم شعرائه أبو العتاهية وسلم الخاسر والْموَمّل بن أمَيل. 


فمن ذلك قول أب العتاهية في مدح المهدي ': 
ها ديدي #التصسهوا! 0 م / 
" وإلا ففيم تجنت. وما جنيك يق النه أطلذالتتحها” 
* ألا إن جاريةَ لإابا م قد أسْكِن الحب سربالها 
. مَشَتْ بين حُورٍ قصار الخطا تُجاذبُ في المشي أكفالها 
" وقد أتعب الله نفسي بها وأتعب باالوم عُدّالها 
" أتَنْهُ الخلافةَ من تقادَة الو كر 31ب مستي ؟ 
" ولم تك تصلمٌ إلالكء ولم يك صم إلا لها 
' ديوان أبي العتاهية /ص ١‏ 3" »الأغاني/ج ١‏ ص 8١5‏ امن المتقارب 


ّ د في الديوان: أدلّت فأ إدلامهاءولكنه في معظم المرا د بالصياغة الأ . أدلت: اجترأت ثقت .محبة الحبيب 
ورد في الديو إدلالحاءولكنه و جع ور و حترأت وو 


" تحنت: أخطأت 


/ا5 


:ولو رامها أَحد عيتكرة) َؤُلِزَاتٍ الأرض زلزائتها' 
" ولو لم تُطعْهُ بنات القلوبء لاأقيل الله اغبا ليسصصها" 


" وإِنّ الخليفة من بغض “لا” إليه لينفِفن نن فاتتحيها” 


هذه القصيدة تعد من أشهر المدائح الي قيلت في المهدي, بدأها الشاعر بالغزل الرقيق المطبوع بطابع 
المدينة» فعلى الرغم من ذكر الشاعر للأطلال إلا أنه لا يمت للشعر التقليدي بصلة» فالأساليب 
والألفاظ هي في غاية السهولة والوضوح ومقتبسة من قاموس اللغة الدارحة الي يستعملها 
العامة(سيدتي- أدلت- جارية- الإمام- حور...)» والصور والأخيلة هي بلا شك مستقاة من البيئة 
الحضرية الجديدة(شبه الخلافة بجحارية ذليلة تنقاد إليه وتحر أذيال الخضوع والاستسلام)» كما أن 


التوزيع الإيقاعي للأبيات يجعل موسيقاها مطربة للأسماع. 


5 0 
وقوله : 


فتىّ ما استفادَ المالَ إلا أفادَةُ سِواةٌ كأن امال في كفهٍ حَلمُ 


اعم 2 به وو 0 م ماع 1 ف 
" إذا ابِتّسّمَ المهدي نادت يميه ألا مَنْ أتانا زائرا فله الحكم”' 


في هذين البيتين بمدح الشاعر الخليفة المهدي بصفة الكرم الى لم يخل شعر المديح منها مطلقاًء إلا أنه 
يأ يما في صورة جديدة مبتكرة فيشبه المال في يد الخليفة بالحلم الذي يختفي بمجرد استفاقة النائم من 
تومه ويعود فيشبه يكينه بشخص مستقل كرتم ينادي ضيفه ويحكمه في أمواله لشدة جوده وإحسانه» 
وهي بلا شك تشبيهات جديدة تصور معان كانت معروفة منذ القدم. 


١‏ رامها: طلبهاء أرادها 

1 بنات القلوب: النيات 

' يريد أن الخليفة يبغض كلمة "لا" ويبغض من يقوها 

' من الطويل» ديوان أبي العتاهية/ص 55"؛ ولم يرد في الأغان 
' استفاد: اكتسب واقتئ. أفاد: وهب 

يقول: إن الزائر يستطيع أن يتصرف بأمواله كما يشاء 
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كما أن ألفاظه مطبوعة برقة المدينة (ابتسم- زائراً...) فهي مستقاة من قاموس العامة ومفهومة ولا 
تحتاج إلى عناء البحث عن معانيها. 


م ومو ماوعا ومو مو مومه لاومو ومو مومه لاومو مو ومو وماد ومو ومو اوماد لو اوماد ومو مأو اوماد 


ومنه قوله١:‏ 


* عِلمٌ العام أن النايا سايكات لك فيمن عاك" 
" فإذا وَجَهْتَها تحر طاغ 1 1 


" وَلونَ الريمَ بارثك يوما في سماح قَصرَتْ عن نداكا” 


يقول بأن المنايا والآحال مطيعة للمهدي فإن وجهها نحو صم أو طاغية قضت عليه كما أراد مشبهاً 
لمنايا بالفارس الذي يحمل رمح المهدي فيقتل به أعداءه ويعود به ملطخاً بدمائهم. وهي معان قليمة 
قضيو ‏ بخديدة أيقاه' نا اليه النرلنك اطاير ا قد نات وق الهج ري مسي من اسالني لد 
حديدة: منها المبازيات: النافسية سواء ف القال اؤ. قي «الصيد أو غيرعماة. يظهر ذلك من استخدام 


الشاعر لكلمة (بارتك)» والأوزان هنا متوسطة إيقاعية. 


5 5 
وقوله : 
3 سَقِيت الغيث يا قصرّ السلام فنِعمَ مَحلَة مأك التمام 
* لقد شر الإلكُ عليك نورا وحَفكَ بالملائكة الرم 


" سأشكرٌ نعمة المهدي حتى تدور علي دائرّة اليسام 


' ديوان أبي العتاهية/ص2707/8 وهي من المديد 

' سامعات لك: مطيعات 

" الطاغي: الظالم المستبد. ترعف: تسيل دماً. قناك: رماحك ومفردها قناة 
4 ولون: أصلها: ولو أن »ولكن موسيقى الشعر اقتضتها هكذا 

' بارتك: سابقتك. السماح: الكرم. الندى: الكرم 


5 ديوان أبي العتاهية/ص57"؛ من الوافر 
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له بيتان بيت يلعي وبيت حل بالبلدٍ الحرام 
انتخدة الشاعر هنا" الفاطا عيسوحاة من البيعة" اللطرية (قضرت الملك)' واتااحظ. ئها ولول أمرة 
يستخدم الطابع الديئ في مدح الخليفة على غرار مروان والحسين وبشار واقتبس من العبارات الدينية 
المعروفة (سقيت الغيث- نشر الإله عليك 5 حفك بالملائكة- البلد الحرام)» كما أنه عاد إلى 
الأوزان القصيرة والقوافي السهلة. 
وقال أبو العتاهية بمدح يزيد بن منصور الحميري بعد أن كلم فيه المهدي وأطلقه من حبسه١:‏ 

" ما قلت في فَضْلِهِ شيئاً لأمدحتهة إلاوَفْمْل يزيد فسصوق ما قلنك 


ما زلت من رَيُبِ دهري خائفا وجلا فقد كفانى بعد الله ما خِفْتْ 


وفي شعر أب العتاهية بحد بصورة عامة أنه شديد التأثر بالبيئة العباسية الحضرية بكل ما فيها من 
مظاهر وتحارب» فهو شاعر مطبوع حساس أن بالمعاني القديمة فيعيد تصويرها بأسلوب حديد 
مبتكر» وقد استطاع التعبير عنها بأقل جهد وبحمل قصيرة سهلة خالية من التكلف وإدامة التفكر. 
وهي ذات إيقاع مطرب تفوح منها رائحة الحدّة ولا تخلو من الطرافة والعذوبة» وشعره بصورة عامة 


داخل في معبئ السهل الممتنع . 


ومنه قول سلم الخاسر من مقطوعة': 


" وإلى أمير المؤْمد نين متحي الخو تن الأثام 
" جَمَعَ الخلافة وَالسَما حتسة والمجحتافة في نظام 
7# عورشمك ران انع يا التيتحان لجسا 


' ديوان أبي العتاهية/ ص417» من البسيط 
؟ الأبيات 5-١‏ من الموسوعة الشعرية» والأول والأخير من العصر العباسي الأول/ ص8.7 


07. 


0 57 نّيرأي حزن واعقزام 
* قالت قُريشْ كلها وَهمٌالق رم ينو الكرام 
لتقيس امن روي لحي من بين كهل أوعغلم 
فضَّلَاما وك حدة فضْلَالحلال على الحرام 
وقوله من مقطوعة أخرى' : 
5 له شيمةٌ عند بذل العا ء لا يعرف الناس مقدارَها 


وميعجدى أمينكا والذى حمسساهسنا وأدرك أوقارها 


في هاتين المقطوعتين' نرى بوضوح التجديد في الألفاظ والأساليب والأوزان» فألفاظه سهلة واضحة 
وأساليبه بسيطة حالية من التعقيد وأوزانه قصيرة ذات إيقاع خحفيف مطرب. ولم أحد للشاعر سوى 


هذه الأبيات القليلة في مدح المهديء إلا أنها ألقت بعض الضوء على أسلوبه في المديح. 


ومنه قول المؤمّل بن أُميْل": 
" هوالمهدي إلا أن فيه مشابهة من القمر امثير 
تَشابّه ذا وذا فهُما إذاابا أنارا مُشكِلان على البصير 
"" فهذا في الظلام سراج ايل وهذا في النهار ضياء نور 
" /ولكنُ فَضّلَ الرّحمِنُ هذا على ذا بالمنابر والسرير 
2 /وبالملك العزيز فذا أميرٌ وما ذا بالأمير ولا الوزيير 

الأغاني/ج ٠١‏ صه م١‏ 

' القطوعة الشعرية هي أبيات لا يزيد عددها عن ستة أو سبعة » فإن زادت عُدت قصيدة 


' الأغاني/ ج١١‏ ص47 والمؤمل بن أميل المحاربي هو شاع ركوفي مخضرم اشتهر في العصر العباسي» كان منقطعاً إلى الملهدي منذ ولايته 


العهدء وعمي في أواخر عمره 


الا 


وبعضَ الشهر ينقص ذا وهذا 
لَئْن فت الملوك وقد تَوَاقَوا 
لقد سبق الملوك أبوك حتى 
وجثت مُصَلْيَاً' تجري حثيثاً 
فقال الناس ما هلذان إلا 


و إِنْ بَلَعَ الصّغِيرٌ مَدى كبير 


به تعلو مُفَاخَرَة الفقور 
إليك من السهولة والؤغور 
بَقوا من بين كاب أو حَسِير 
وما بك حين تجري من فتور 
كما بين الخليق إلى الجديير 
له فضل الكبير على الصغير 


فقد خُلقَ الصغيرٌ من الكبير 
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هنا أضاً نرى الشاعر قد استغغئى عن المقدمة الطللية وأكثر من استعمال الصور المستوحاة من الواقع 
الحضري الحديد (مقارنته بين المهدي والقمر وتفضيله هذا على ذاك) وهذا التفصيل الدقيق في المقارنة 
بين المهدي والقمر هو بلا شك صورة من صور التأثر بالواقع الحديد والبيئة الثقافية الي اتتشرت فيها 
ثقافات الأمم الأحرى ومنها علوم المنطق والفلسفة» ونحد هذا الأسلوب في بعض قصائد الشعراء 
ابمحددين كأبي العتاهية» كما استعمل بعض الألفاظ المستقاة من البيئة الحضرية (المنابر- السرير- 
الوزير). 

وبصورة عامة نحد أن المديح في كل الاتجاهات قد طبع بالطابع الرسمي المتعلق بإنحازات الدولة وحنكة 


القيادة والولاء للدولة الجديدة والإكثار من الخنطاب باستخدام النبرة الْلَكِيَّة الفخمة والعبارات 


١‏ كاب: عاثر من كبا يكبو 


' مصليا: تاليا للسابق» وسمي بذلك لأنه يضع أنفه عند صَلَْوَيْ سابقه» وضرب الفرس صلويه: أي بذنبه ما عن ينه وشماله 


07“ 


الحضارية المتمّقة تأثراً بأسلوب الفرس في مخاطبة ملوكهمءوتتضح فيه مدى المبالغة في المعاني وتزييف 
العواطف' لأسباب شخصيّة: إما تَقِيّة لصرف انتباه الولاة العباسيين عن حقيقة ولائهم السابق لبئي 
أمية؛ وإما طمعاً في نيل الحوائز و المناصبء وإما رغبة في تحقيق مطامع شخصيّة أو لأسباب عَفَدِيّة 
عا 1 

ومن أهم ما نلاحظه هنا هو أن معظم شعراء الاتحاه التجديدي هم من شعراء الجيل الحديد الشاب 
الذي لم يعايش الحضارة العربية البدوية الى كانت تغلب بطابعها على حياة المجتمع الأموي, فكانوا 
أصغر سنا من أن يتأثروا بماء ولما فتحوا أعينهم على الحياة وجدوها على الصورة العباسية الحديثة 
المتحضرة واليّ شاعت فيها حياة الترف ومظاهر الحضارة والثقافات الأحنبية الى لم تعرف من قبل 
فكان من البدهي أن يقوم جيل الشعراء الشباب بثورة على الاتجاه التقليدي » بينما بحد أن معظم 
شعراء الابحاه التقليدي هم من جيل المخضرمين الذين عاشوا فترة طويلة في ظل الدولة الأموية العربية 
الخالصة فوقعوا في الحيرة بين ترك القديم الأصيل لنيل رضا الشريحة الأكبر في المجتمع العباسي أو بين 


التمسك بالقديم الأصيل لنيل رضا النقاد وشعراء اليل القديم '. 


' انظر: الأدب في عصر العباسيين/ص 5599 - 7/1 
' الأدب في عصر العباسيين/ص. 591-579 
' انظر: في الشعر العباسي: الرؤية والفن/ص7.-5.م 


رف 


ثانيا . : موضوع الغزل: 
الغزل هو فن شعري قدتم مطروق عند جميع الشعراء الذين اتخذوا منه حلية لقصائدهم؛ وكثيراً ما 
يفتتح الشاعر قصيدته بالغزل بقصد لفت الانتباه وإيقاظ الأذهان قبل الدحول في الموضوع الرئيس. 
ولكنه في العصر العباسي صار موضوعاً مستقلاً قائماً بذاته» وهناك فرق بين الغزل والتشبيب 
والنسيب» فالغزل هو تصوير عواطف الشاعر بحاه المرأة وما يدور بينهما من أحاديث الحوى والعشق 
وقد يتخلله وصف حسي للمرأة. 
أما التشبيب فهو نوع من الغزل قريب إلى الصريح لأنه يتضمن الحديث في محاسن النساء ووصف 
أعضاء المرأة» ويكون (في مطالع الكلام وما يتصل بذلك توخياً لتعليق القلوب وتقييد الأسماع قبل 
المفاحأة بغرضه من الكلام)'فهو نوع من الغزل الصناعي الذي يلجأ إليه الشاعر للفت الانتباه» أما 
النسيب فهو: (أثر الحب وتبريح الصبابة فيما يبثه الشاعر من الشكوىء وما يصيغه من التجين» وما 
يعرض له من ذكر محاسن النساء)" 
(ولقد كان المجتمع العباسي مجتمعاً خضري يفيه مظاهر الترف والتمدنىثما ساعد على تطور فن 
الغزل وشيوعه بين طبقات المجتمع»فانتشر انتشاراً واسعاً ومن أهم العوامل اليّ أثرت في موضوع 
الغزل شيوع فن الغناءءما أدى إلى تطور الأوزان القصيرة للملائمة بين الأبيات والأصوات) '. 
وانتشار الألفاظ الظريفة الرقيقة السهلة واللمحات الدالة الدقيقة بين شعراء الغزل» واليّ مردّها إلى 
حياتهم اللينة المتمدّنة » ولاسيما أن معظم الشعراء كانوا يتجهون بغزهم إلى الجواري المتظرفات اللائي 


أي تاريخ الأدب الجاهلي» د.علي الجندي» دار غريب للطباعة والنشر» ط(3948١)/‏ ص4 4١‏ 
2-7 
لقفسية 


' الفن ومذاهبه في الشعر العربي/ ص ٠75-17١‏ 
١‏ العصر العباسي الأول |ص 775 بتصرف 
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وكانت صورهم مقتبسة من واقعهم المترف المتمدّن وحياتم المتحضرة وحسهم الرقيق المرهف؛ كما 
أكثروا فيه من توليد المعاني وابتكار الصور والأخيلة» إلا أنهم لم يهجروا الصور القديمة من نسيب 
ووصف أطلال وإنما قاموا بتجديدها وإضافة معان حديدة إليها مستوحاة من بيئتهم الحضاريّة 
وواقعهم الحديد وأحاسيسهم المرهفة الي رققتها حياة المدينة'. 

والغنه لل العول وبكيز ونين التقافيع اللديد عرها فنعا :ناز القرل الحفيض وق ضاق عراد كيرا 
جد دعنك رانف املسارة نس لكوت تمن الحاطلفة لمزاذانه وصتان سكف حالف لاوز 
في النفوس إلا ما ندر» وتيار الغزل الصريح" الذي يطلق عليه أيضاً اسم التشبيب وهو الأقوى والأكثر 
والأكثر اننشاراً والذي كان قي عتمله شعرا مطبوعا مستوعى مق" البيغة اللطريّة مع ,خروج وايح 
عن حدود الحشمة والأدب والسمو بالحبيب عما يعيب. 

ومن المهم أن نشير إلى أن شعراء الغزل الصريح قد يخرحون عن طريقتهم الصريحة في التعبير 


فيصوغون مقطوعات غزلية عفيفة أعذب من الماء الزلال كما سيرد لاحقاً بينما لم نجد شاعراً واحدا 


من شعراء الغزل العفيف تحرأ على الخروج عن منهجه العفيف. 


١‏ العصر العباسي الأول /ص 27077١‏ بتصرف 

' هو الغزل النابع من العاطفة الصادقة والحب المبرّح دون النوض في التفاصيل المسدية 

' هو الغزل الحسسّي النابع من الغريزة المسديّة والذي يقف عند حدود الوصف المادي مستعيراً أوصاف المحبوب من البيئة حوله ولا يخلو 
من الفسوق والإثم 


- قال السسّريّ بن عبد الرّحمن في الغزل' : 

مازال فينا سقيمٌ يُسْتَطَبُ له من ريح زينب فينا ليلة الأحدٍ 
في هذا البيت رقة وعذوبة وألم وشوق قلما بجحدها مجتمعة في بيت واحدء فالشاعر أراد أن يعبر عن 
مدى احتياحه لرؤية محبوبته لكوفا البلسم الشافي لعلته» وهو ليس الوحيد الذي يعاني من هذا الداء 
وإنما يتجدد هذا الألم ويستشري فلا بمر يوم إلا وهناك مريض أضناه الشوق فهو يداوى بالريح الي 
ولا شك أن تلك العذوبة نابعة من السهولة والرقة الى امتازت ها الألفاظ مع حفة الإيقاع وجمال 


العيوي 


- وقال والِبّة بن اباب متغرّلاً٠:‏ 


لهسا وله قحي لهأ حمب كاطرات الرَماح 
" في القلب يقدح والحشا فالقابٌ مجروح التواحي 


هذان البيتان عدا من أشهر أبيات الغزل في العصر العباسي الأول» وفيهما تصوير طريف إذ يشبه 
حبّها بالرمح فهو يطعن القلب ويكرر الطعنات فيتركه جريحاً نازفاء وهو تصوير عنيف ودموي إلا 
أنك لا تملك إلا أن تتأثر به وتشعر .ها فيه من عاطفة صادقة جياشة. 

ونلاحظ هنا أن سهولة الألفاظ وحفة الوزن وحداثة الأسلوب قد أسهمت بدور فعال في التخفيف 
من وحشية التصوير» إذ تبرز منه الجانب الرومانسي الرقيق وتصرف الانتباه عن ذلك الجانب الدموي 
العنيف. 


الأغاني/ ج١٠‏ ص4* 
' الفن ومذاهبه في الشعر العربي/ص 54» ووالبة مشهور بغزله الصريح, إلا أن هذين البيتين يدحلان في الغزل العفيف 


كلا 


5 ا 

ومنه قول بشار متغزلةً': 
" يا قوم أَذْنِي لبعض الحيّ عاشقة وَالأذن فق قبل العين احيانا 
" قالوا بمن لا ترى تهذي فقلت لهم الأذن كالعين تؤتتى القلبّ ما كانا 


" هل من دواءٍ لملشغوفف بجاروية يلقى بلقيانها رَوْحَا ورَيحانا 


في هذه الأبيات يعبر بشار عن عاطفة تملكته تحاه امرأة كانت تختلف إلى مجلسه مع مجموعة من 
النساء» ومعلوم بأن الشاعر كان أعمى إلا أن العمى لم يقف حائلاً بينه وبين الوقوع في الموى بعد أن 
سمع صوقاء وقد علل هو ذلك بأنه وإن كان فاقداً للبصر إلا أنه لم يفقد سمعه» والأذن بالنسبة له 
تقوم مقام العين بالنسبة للمبصرين؛ وهو تعليل طريف أثبتته الدراسات العلمية فيما بعد . 
وف هذه الأبيات عذوبة تحعلها تنساب إلى الأسماع فتلج القلوب وتطرماء ولا عجب من ذلك فبشار 
هو ملك الغزل في عصره إن جاز لنا التعبير. 
ويقول أيضاً": 

* لم يطل ليلي ولكن لم نَم ون عتن الى فين أل 

* نفسي عنّي قليسلاً واعلمي أنني ياعَبّْدَ مسن لحم ود 


* اير صب سيد لو توكات عليه لانهّدَمْ 


تغلب على هذه الأبيات رنة الحزن وآهات الألم وتصوير المعاناة الي يلقاها العاشق من شدة الشوق» 


ولاسيما حين يزوره طيف محبوبته فيتركه متألماً أرقا فمع أن الليل لم يطل إلا أن الشوق والآل منعاه 


' الديوان/ج؛ ص١٠‏ 

هذا الرأي اتفق عليه عدد كبير من المؤلفين منهم د شوقي ضيف(العصر العباسي الأول/ص 05 2*5 الفن ومذاهبه في الشعر 
العربي /ص ؟ 5 )١ 5107-١‏ 

' الفن ومذاهبه في الشعر العربي /صه »١5‏ ولم أحدها في الديوان 


8 


النوم فشعر بأن الليل دام دهراء وتتجلى روعة التصوير في بيته الأخير إذ يصور نفسه كشخص أضناه 
العشق وبراه الألى حي أصبح يتهادى في ملابسه الي وسعت عليه» وهو لشدة نحوله يكاد ينهدم لو 
توكأت عليه حبيبته» وهو تصوير لافت للانتباه وطريف ويظهر مدى قوة الملكة الشعرية والقدرة على 


التصوير عند بشار» خاصة عندما نقرأ ترجمته ونكتشف أنه ضخم الحثة كبير الحجم! 


وقوله :١‏ 
"" خليلي ما بال الدجى ليس يبرح وما بال ضوء الصبح لا يتوضح 
0 أم الدهرٌ ليل كله ليس يبرح 


في هذين البيتين تنجلى ملكة الإبداع ف التصوير عند بشارءولاسيما عدجا ريه الشباح تافو قبل 
طريقه فتأحر عن موعد الوصولء وزاد من جمال التصوير استخدام صيغة التساؤل والتعجب مما 


يحذب السامع ويأسر اهتمامه. 


وقوله؟: 
" أقول وليلتى تزداد طلولا أما اليجمل يعدهة تهتسار 
" جَفْتْ عيني عن التغميض حتى كأأن جفونها عنها قصار 


من أرق وألم» وف البيت الأخير تصوير جميل إذ يشبه حفونه بثوب قصر عن صاحبه فتركه مكشوفاء 


وف هذا التشبيه دقة عجيبة في تصوير حال هذا العاشق الذي يعاني من التعب وأجهده الأرق والسهر 


أالديوان/ ج؟ ص؛ »٠١‏ وانظر: الفن ومذاهبه في الشعر /صه ١١‏ 


' نفسه |ص"ه ١‏ 
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المتواصل وكأن جفون عينيه قصار ولا تكفي لتغطية عينيه مطلقاء إلا أنه لا يستطيع إغماضهما تماماً 


على الرغم من شدة تعبه وإرهاقه من شدة شوقه كبيبته. 


:١ وقوله‎ 


" عندها الصبر عن لقائى وعندي زفرات يأكقنن قلبّ الجليدٍ 


في بيت واحد استطاع الشاعر أن يصور حاله مع من يهواهاء فهي في غنئ عن لقائه وغير مبالية به 
بينما هو يتعذب ويتألم ويطلق الزفرات تلو الزفرات هما أضناه وأتعب قلبه. 
وف كل نماذج بشار السابقة نلاحظ غلبة الطابع الحضري من حيث سهولة الألفاظ ورقة التعبير 


وحداثة التصوير والابتكار في الأخيلة والتشبيهات. 


ومنه قول أب العتاهية ؟: 
2 بلقي لتسوة العينين زوريني قبل المات وإلا فاستزيريني 
" هذان أمران فاختاري أَحَبٌَهُمَا إليك أولا فداعي الموتِ يدعوني 
" إن شثت موتاً فأنت الدهرٌ مالكة روحي وإن شثت أن أحيا فأحييني 
يا عق من أنيف إل روح ليه من غير طين وخَلَقَ الناس من طيسن 
إني لأعجبٌ من حب يُقرَبني ممن يباعدني عنه ويقصيني 


ع« 9 هاه 
" لوكان يُنصفنى مما كلفث ببه إذن رضيت وكان النَّصف يرضينى 


"" أما الكثير فلا أرجوه منكِ ولو أطمعتني في قليل كان ييكفيني 


١ الفن ومذاهبه في الشعر /ص5 ه‎ ١ 
وانظر: الأدب في عصر العباسيين/ص وه‎ »48٠١ص/ناويدلا‎ ' 
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وأول ما نلاحظه في غزل أي العتاهية هو الطابع الحضري المحدد الخاللي من الصور البدوية القديعة» فلا 
ننسى أن أبا العتاهية من جيل الشباب الذين لم يتأثروا بالحضارة الأموية وإنما نشأوا في الحضارة 
العباسية المتمدنة» وغزل أب العتاهية على رقته و لطافة معانيه وسهولة ألفاظه لا يؤثر في القلوب ولا 
تشع منه العاطفة الحقيقية لأسباب أهمها أن تشبيبه بعتبة قد يكون نابعاً عن رغبته في الاشتهار بين 
الناس» كما يرى الدكتور محمد زغلول سلام أن كثرة الجدل والتشقيق العقلي هو الذي يحجب 
حرارة العاطفة في شعر أَبي العتاهية'. 

أرى أن تعبيره في البيث الكان لم يكن متاسباء وهو قوله: 

" هذان أمرن فاختاري أحبهما إليك أولا فداعي الموتِ يدعوني 

فكأن الشاعر يتعجلها بأن تختار أحب الأمرين إليها وإلا فسيموت من شدة الوحد وكأن لا وقت 
لديه لمزيد من الانتظار مما ينفر الحبيب ويربكه وقد يؤدي إلى نتيجة معاكسة لما كان يرحوه الشاعر» 
لأنه يتعارض مع ما غرف به العشاق من صبر على جفاء الحبيب وتمسك بالأمل الذي يتجدد مع كل 
شروق همس ومداومة تذكيره ممدى حبه وشوقه وصبره على لوم العواذل له ومداومته على السؤال 
عنه واستمالته بالهدايا والأشعار وغير ذلك من ملابسات الحب المعروفة» فما دام عاشقاً متمنياً وصاهها 


حقاً فلم العجلة؟! 


وما يُستحسنُ من مقطوعاته الغزلية قوله معتذراً عن دمعه”: 


كم بن ديق الى أننا رق اليكاة بق الحا 
ان ابل لاتق فأقول ما بى من بكاء 


١‏ انظر: الأدب في عصر العباسيين/ص 917-5954 ه 


: الديوان/ ص15 3» من مجزوء الكامل 
" أسارقه: أخفي عنه 


"" لكِن ذهبنك لأرتدق فطَرَفتُ عينى بالرداء' 


وقوله في ذلك أيضاً ؟(وقد نسبت هذه الأبيات إلى غيرة): 


" وقالوا قد بكيت فقلت كلا وهل يبكي من الجزع الجليدٌ' 
ولكن قبد أضصاب سواد غيثئ عُوَيْد قذئ له :طسرّف حدية؛ 
.> فقالوا"ها لدمعهه] تمسو أكلتا بفلتيستلك: أضابة مود 


ومن طريف غزله قولهه: 


" ولقد حبوت إليك حتى صارٌ من فرطٍ التصابي' 
" يجدٌالجليس إذا دنا ريح التصابي في ثيابي" 


ولا نلمس في هذين البيتين حرارة العاطفة ما يدل على أن أبا العتاهية كان يتسلى بنظم أبيات الغزل 
فصورة العاشق وهو يحبو إلى محبوبته على يديه ورحليه وقد فاحت منه ريح التصابي هي صورة غريبة 


لا كفو إل التعاطك وفنا تردق تقس القازعة الرقيةن الطيحلف! 


ومنه قوله/: 
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" قل لمن ضَن بوه وَكَوَى القلب بِصَّدَهْ 


١ 5 ١ص الديوان/‎ ' 

' الجرع: عدم الصبر على المكروه. الجليد: الصبور 

ورد في الديوان لفظ: (صواب) بدلا من(سواد) والثاني أرجح, عُويد بالضم: تصغير عود. القذى: مايدحل في العين فيجعلها تدمع 
' الديوان/ ص 2.59 من مجزوء الكامل 

أ حبوت: زحفت على يدي ورجلي 

؟ التصابي: الميل إلى الفتوة والجهل 

* الديوان/ ص١4 »١‏ من محزوء الرمل 


4 


" ما ابْتلَى الله ففؤادي يدك كدق ححةة 
" أيها السّارقٌ عَقَلِي لك تن بستصصردة 
هسنا ار ششطةك إلا بالغاً بي فوقَ حدّة 
هنا أيضاً تتضح صورة الشاعر الذي يتسلى بنظم أبيات الغزل دون أن تصدر من عاطفة حقيقية» بل 
قد تكون بعض معانيها منفرة للحبيب كما في قوله: (ما ابتلى الله فؤادي بك إلا شؤم حده) فأي 
حبيب سيرضى بوصاله بعد أن صور حبه على أنه بلاء وشؤمٌ عليه!! 
ومن غزله في عتبة قوله١‏ : 
" أحمدٌ قال لي ولم يدر ما بي أقشحبٌ الغداةً عُتبة حقا 
" فتنفست ثم قلت نعم حب با جرى في العروق عرقاً فعرقا 
" لو تجَسّينَ يا عُنيّبِة قلبي لوجدت الفؤاد قحسا تفقا' 
" قد لَعَمري مل الطبيبُ ومل ال أهلّ مني مم أقاسي وألقى 
" ليتني مت فاسنترحت فإني ا كر 
وكا يفنا لا نكاد نلمس حرارة عاطفة وإنما هي شرارة تومض وتخبو» وقد استخدم الشاعر- 
كالعادة- صوراً منفرة(لوجدت الفؤاد قرحا تفقا/)» وتعبيرات غير مشجعة(ليتي مت فاسترحت) 


وتصور الحبيب على أنه بلاء ومصيبة اصابت حياة الشاعر(فإني أبدا ما حيبت منها مُلقى). 


' الديوان/ ص١٠‏ ”5» من الخفيف 
' القرح: الجرح. تفقا: شق ليخرج ما فيه من القيح ونحوه» والبيت هنا مكسور وينبغي أن يكو ن(ياغتبْ) مراعاة للوزن 
" ملقى: ممتحر: 


م 


١ 037 8 ع‎ ٠ 5 

ومن غزله فيها أيضا قوله : 
" أَعلمَتْ عُتبية أننى متها على مرف تطمل 
" وشكوت ما ألقى إليها والمدامع 00 


"تي إذا يووك يتسا أشكو كما يشكو الأقلّ 


" قالت فأي الناس يع لم ما تقول فقلتث كل 


في هذه الأبيات يعبر الشاعر عن ظاهرة كانت شائعة في عصره وهي ظاهرة تعدد العشاق» فكل 
شاعر له عدد من العشيقات وكذلك كل جارية لها عدد من العشاق» لذلك كان الطرف من كلا 
القريعق: يقبلق ‏ اخيان” :ل صيد عالق متك "الاسر طاية أت تكديه ويضفة ونا آنا اليه 
بالإثباتات والبراهين؛ ولا ننسى أن بعض الروايات أكدت أن أبا العتاهية لم يكن عاشقاً لعتبة ونا 


أراد أن يشتهر بتشبيبه بماء لذلك قد تكون عتبة قد علمت بنواياه فطالبته بشهود يؤكدون صحة ما 


يدعيه! 


ويقول أيضاً": 
"" يا إخوتي إن الهوى قاتلي فبشروا الأكفانَ من عاجل 
# ولا تلوموا في اتباع الهوى فإنني في شغل شاغقلل 
. عيض على مشححكة لنهلة بدمعها انس كب السائل 
قا كانه ستحمصسق افيا ١‏ َخْرَجَهَا ااي مُإلى الساجل 


كأن في في ها وني طرفِها سواحرا أقب نل من بابل 


5 ٠ص/ناويدلا‎ ' 


' الديوان/ ص 814٠0‏ 


الله 


" الم يُبْقَ مني حئها ماخلا خُشاشة في كبو نال 

َِ يا من رأى قبلي قتيلاً بكى من شِدّةٍ القججد على القاتل 

" بسطتُ كفي نحوكم سائلاً ماذا تردون على السسائل 

إن لم تني اوه فقولوا لهُ قولاً جبي لا بدك الناثل 

أودكتكم العام على مسستيرة منهُ ف وه إلى القابل 
قد تكون هذه الأبيات هي أجمل ما قاله أبو العتاهية في الغزل إذ انطوت على تعبيرات وتشبيهات 
تكاد تفصح عن عاطفة حقيقية بعكس ما سبقها من مقطوعاته الغزلية» فمن تعبيراته الحميلة (يا 
إخوني إن الهوى قاتلي) إذ يستنجد بإخوته وخلانه استنجاد المشرف على الموت يمن حوله ثما يصور 
شدة ما يقاسيه حراء تلك العاطفة القوية الي يكنها محبوبته. وكذلك قوله(لم ببق مي حبها ما خلا 
حشاشة في كبد ناحل)» فهنا أيضاً أحسن ف التعبير عما فعله به ذلك الحب اليائس حت إنه لم يعد 
فيه إلا بقية روح في كبد ناحل أعياه المرض.ومن تعبيراته الرقيقة قوله(بسطت يدي نحوكم سائلاً) 
ففيه تصوير شاعري رقيق يستعطف القلوب. 
ومن صوره البليغة قوله(فبشروا الأكفان من عاجل) فكأن الأكفان شخص يفرح بالموتى ويْبْشّرٌ يهم. 
ومن صوره الرقيقة تشبيهه الحبيبة بدّرّة من اليمٌ» وتشبيهه طرفها وفمها بسواحر بابل فكلاهما يسحر 
الناظر ويسلب لبه. 
إلا أن بيته الأحير فيه رنة فكاهية وأراه متعارضاً مع بقية الأبيات؛ إذ كيف يتسئ له أن يختم مقطوعته 
ببيت ينطوي على روح الفكاهة وقد بدأها ببيت ينطوي على روح المحب المعذب الذي يستنجد 
أصحابه ويبشر الموت بدنو أجلهامما يجعلنا نعود إلى نقطة البداية متسائلين عن مدى صدق عاطفة 


الشاعر تحاه تلك المرأة. 
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ويضاهي هذه ا لأبيات جودة ورقة قوله' 
" ياعتب سيدتي أمالكِ ين 
" وأنا الذلوك لكقسل ما حملني 
"ا" .وأنا الغذاة يك ستاك مسد 
" لا بأسَ إن لذاك عندي راحة 


و شاع .2 ع 
9 يا عتبُ آاين ففر مذك أميرتي 


واف الشف البائدن السسكية 
ولكل 58 صاح با وخدين 


للصبُ أن يلقى الحزينَ حزين 


وعليّ حصن من هوك حصين 


ففي هذه الأبيات يتذلل الشاعر لحبيبته وأميرة قلبه بعد أن أسرت فؤاده في سجن محكم حصين لا 


يمكن الفرار منه» وهو من شدة وله صار أشبه بالشقي المسكين الذي يرق قلبه لكل عاشق حزين 


مثله فيواسيه في محنته ويجد في ذلك بعض الراحة والعزاء.. 


ومن غزله اليد قوله؟: 
" أخلاي بي شجو وليس بكم شجو 
وما من مح ب نالَ ممن يُحِبهُ 
9 بُليث وكان ال رح بَدءَ بَلِيّتي 


00 9 مع 5 


؛٠5ص/ناويدلا‎ ' 

' الديوان/ص »47٠١‏ من الطويل 

" الشجو: الحزن. المخلو: خلي البال 

' الزهز: التيه والفخر 

'المزح: المحزل والمداعبة. بدو: بداية وهي من بدء(مخففة) 
' يزهو: يتكبر. تحبر: تكبر. كفو: كفؤ(مخففة) 


وكل امريء عن شجو صاحبه خِلو' 


روه 


فأَحبَبت حقاً والبلاء له بدو 


وإني في ككل الخصال لهُ كفوًا 


" رأيت الهوى جَمرَ العَضًا غير أنه على كل حسال عند صاحبه حَلو 

فهذه المقطوعة توضح ما يكابده الشاعر وحيدا إذ يعاي أعراض حبه الشقي وحدهء وقد تكون هذه 
الأبيات من أصدق ما قاله الشاعر في الغزل لأنه عبر عن حقيقة واقعة وتسلسل منطقي للأحداث إذ 
كثيراً ما يبدأ الأمر بالمزاح والمزل والتظرف ثم ينهي بالتعلق الحقيقي..والحقيقة أنْ أبا العتاهية كشف 
لنا هنا عن جانب خحفي وأجاب عن سؤال حير ظل يتردد في عقولنا كلما قرأنا شعره الغزلي ألا وهو 
سبب برودة غزله» فإن كانت هذه الأبيات صادقة فهي أحابت عن ذلك السؤال بكل وضوح: 
فالشاعر في البداية لم يكن عاشقاً وإنما كان ممازحاً أو هازلاً أو حي طالباً للشهرة؛ والآن انقلب 
السنحر على الساحر ووقع في شرك الغرام » وأصبح الشاعر عاشقاً حقا وقد ذاق مرارة الصد وألم 
الإعراض بدليل أنه عبر بكل صراحة عما يلاقيه من الهوى ووصفه بجمر الغضى إلا أنه عاد فوصفه 
بالحلاوة وهذا هو الحب الحقيقي الذي عرفناه عند أهل العشق..وهو يعاكس ما ورد في مقطوعاته 
السابقة ال تصفه كشخص فوجئ بالحب وابتلي به فلما رأى صد المحبوب نفد صبره وحاول الهروب 
من الحب بكل وسيلة ممكنة حت ولو بالموت! هذا قد يكون أحد الأسباب وهو برد تفسير شخصي» 
وعلى كل حال لا أعتقد أن الغزل هو البمحال الذي يمكن أن يتفوق فيه أبو العتاهية وإن كان قد أحاد 
فيه بسبب ما شاع في أكثر غزلياته من عاطفة متكلفة ومشاعر باردة. 

وقد يكون سبب برود الغزل عند أب العتاهية إضافة إلى كثرة التشقيق العقلي' اعتماده ألفاظاً حشنة 
أو شكر ةم سترواف: عورا مقر عير كما كران السلم غلك رفقارفات الشايفة 

وقد تكون تلك الأسباب هي نفسها الي جعلت من أب العتاهية شاعر الزهد الأول والمتقدم على بقية 


شعراء عصره ف هذا المجال لأن موضوع الزهد وما يتعلق به من حياة وموت ونعيم وجحيم هو بلا 


' الغضا: نوع من الشجر خشبه صلب وجمره شديد الالتهاب لا ينطفئ بسرعة 
' وهو رأي د. محمد زغلول سلام؛ انظر: الأدب في عصر العباسيين/ ص 9ه- /1وه 


كم 


شك الموضوع الذي يتطلب التعبير عنه بقوة ومصداقية وبعد عن الألفاظ العذبة و الصور الرقيقة 
الشفافة بل بالعكس فكلما كانت الألفاظ أفحم والتصوير أقوى وأعنف كان تأثيره في النفس أقوى 


ول 


وقال عبد الله بن مصعب متغرّلة': 


9 فلن يمنعوا عينيً من دائم البكا ولن يُخرجوا ما قد أجنّ ضميري 


" وما برح الواشون حتى بدت لنا بطون الهوى مقلوبة لف هور 


" إلى الله أشكو ما ألاقي من الجوى ومن نفس يعتادُني وزذفير 


يؤكد الشاعر بأنه سيظل وفياً لحبيبته ولن تؤثر فيه الوشاية ولا التهديد» فهو سيظل يبكي من شدة 
الوجد عليهاء وسيظل محتفظاً بحبها في قلبه» وستظل تنتابه زفرات وآهات مؤلمة ويسأل الله أن يخفف 
عنه ما يلاقيه من الصبابة. 

وهنا بحد الشاعر اختار الأسلوب التقليدي في التعبير عن تحريض الوشاة وتمديد الأمير ثما لم يعد 
موجوداً في المجتمع العباسي الذي عُرف بالانفتاح والحرية حيث لم تعد المحبوبة هي تلك المرأة العربية 
العفيفة المحجوبة عن الناس وال تصون نفسها وعرضها وتحاصرها غيرة إخوقا ووالدهاء وطبيعي» 
فهذه الأمور لم تعد واقعية» وبالتالي لم يعد لها جمهور يحب سماعها أو يتأثر يما وإن كانت لا تخلو من 


حرارة العاطفة. 


الأغاني/ ج١١‏ ص4 84 


/ال/ 


ومن الغزل العفيف التقليدي قول مروان بن أبي حفصة': 

" مَرَّى العينَ شوقٌ حال دون التجلّدٍ ففاضت بأسراب من الدمع حشّدٍ' 
هنا يتضح أسلوب مروان في الغزل» وهو الأسلوب التقليدي القديم سواء في الألفاظ أم في الصور أم 
في الأوزان والبحور. 
ولكن هذا لا بمنع وحود بعض اللمسات الحمالية في الغزل التقليدي وإن كانت الفخامة الي تحيط 
بالأبيات قد تحول دون الانتباه لتلك اللمسات» كما أن الوزن الذي يقوم عليه لا يتناسب مع موجة 


القناء البجافل فى للك العم 


ومنه قول بشار بن برد متغزلا": 
" ألا مَنْ لمطروب القْؤْادٍ عمييد ومن لسقيم بات غير معو 
8 َم معد جفوة متسس لقافه وإن كانت البلوى بأمَ سعييدٍ 
" إذا قلت داوي من أَصَبّتِ فَوْادَهُ 00 داوتةٌ بلول صَدودٍ 


" وإِنْ جِيد منَّنْهُ المنى بلقَايهِ خَلايا ولا يَلقاة غير مَجود* 


عقو 


" وجلدَني عنها البَرَيْء من الهوَى ولست على هِجِرَانِها يِجِليدٍ 


' الديوان/ص »5١‏ من الطويل» وقد ورد هذا البيت فقط 

' مرى: جححد. التجلد: الصبر. أسراب: جماعات. حشد: غزيرة 

' الديوان/ج١‏ ص هه »١‏ من الطويل 

ا العميد: الذي عمده العشق أي غلبه 

' جحيد: أي جيد عليه فحذف الجحار والمحرور ووصل الفعل إلى المحرور» وقيل: جيد: أشرف على الحلاك من شدة الحيام كأن الحلاك 
جاده. خلايا: جمع حليء أراد حليين فجمع في مقام التثنية 

' الألوة: اليمين. السديد: أي الحسن مشيراً إلى الحديث :(الكلمة الطيبة صدقة) 


ف 


يتساءل وقد أفمكه الشوق وأعياه المرض عمن سيسانده في محنته ويواسيه بعد أن جفته تلك المرأة الي 
سماها أم سعيد وصارت منيه باللقاء ثم تخلف وعدها وكأها تتعمد تعذيبه» وهو لم يعد قادراً على 
تحمل كل هذا الصد والإعراض. 

وبميل بشار في هذه الأبيات إلى الطابع التقليدي في الغزل إذ تخللتها ألفاظ بدوية (مطروب- عميد- 
معود- خلايا- بحود- إلوة)»كما يستخدم موسيقى بدوية وبحراً طويلاء وقد يكون نظم هذه 
القصيدة في بداية العصر العباسي أو بداية مرحلة انتقاله من المنهج التقليدي إلى المنهج التجديدي. 
وبصورة عامة بحد أن الغزل العفيف ينقسم إلى قسمين: تقليدي وتحديدي. كما نلاحظ أن الإقبال 
على الحديد أكثر من الإقبال على التقليدي. 

ولا تخفى علينا السهولة الي امتازت بما معظم هذه النماذج والي تأسر الفؤاد رقة وعذوبة مع رقي 
في التعبير وبلاغة في التصوير وحضور العاطفة الحياشة الممتزحة باليأس القانع من وصال الحبيب» 
والرضا بالعذاب الذي يوقعه الحب على قلويهم, فالحب في عرفهم هو الداء والدواء. 

كما لا تخفى علينا المعاني السطحية والعواطف الزائفة الى تظهر جلياً في بعضها الآخرء إلا اننا في كل 
تلك الأبيات نرى أن الشعراء لم يتعدوا حدود التعبير العفيف عن العاطفة السامية» ما يذكرنا بالغزل 


العذري الذي عرفناه عند شعراء العصر الأموي من أمثال جميل بن معمر وغيره. 


ومن أهم شعرائه بشار بن برد. 


4 


نماذج من غزل بشار بن برد: 
فمن ذلك قوله': 


" قد لامني في خلياتي عمر واللوم في غير كنهه ضجر"' 
" قال أفق قلت لا فقال بلى قد شاع في الناس منكما الخبر 
2 فقلت إن شاع ما اعتذاري مم ما ليس لي فيه عندهم عذر 


" لا أكتم الناس حب قاتلتي لا لا ولا أكرة الذي ذكرووا 


9 قم قم إليهم فقل لَهُمُ قد أبى وقال لا لا أفيقٌ فانتنتحروا" 
ماذا عسى ان يقول قائلهُم ووااشوف تان كه لفتحن 


" ياقوم مالي ومالهم ابداً ينظر في عيب غيه البَطِرْ 


اواعه) الساو ا تسيا بِفِيٌ الذي لامَ في الهوى الحَجَرٌ ؛ 
" ملام في ذي مود أحد يؤمن بالله قم فقد كفروا 


التعليق على الأبيات: 

في هذه الأبيات يتحدث بشار عن لوم العذال له بسبب شيوع خبره مع محبوبته» وهو يرد عليهم 
مصرحاً باستمراره في غيه وملاحقته للنساء متحدياً عاذليه بل ومكفراً إياهم؛ وتلي هذه الأبيات قصة 
تدور حول تغريره بفتاة ولم أوردها اكتفاء مما تضمنته هذه الأبيات من معان تدخله في شعر الغزل 
الصريح. 

' الديوان/ج7 ص59١.‏ وهي قصيدة طويلة من المنسرح؛ ول أوردها كاملة لما فيها من غزل صريح خارج عن حدود الحشمة ما 


تترفع عن سماعه الأنفس العفيفة 
, هذا البيت برواية الأغاني »وقد وردت في الديوان كلمة(قدر)بدلا من (ضجر) والأول أرحح 


* في هذا البيت حطأ موسيقي 
' تقول العرب: بفيه الحجر إذا قال كلاماً مكروهاً أو متشائماً به 
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:١ وقوله‎ 


هاني عن الغزل فلا يجوز لي أن أذكرها..فكأن الشاعر لم يستطع كبح جماح نفسه ففلتت منه تلك 


7 3 


وجارية تنمسا رائع 
كأنّ على نع ره فأرة 
كأن القت رون على متنها 
لها منطقٌ فاخ ر فاتن 
وعينان يجري الردى فيهما 


عل رق ونث 0 
وثغر إذا ذقته لم تمت 


و 
وتضحك عن برهو باردٍ 


ل 


ود كه 0 
ميتلة فخمة 
. 


' الديوان/ج١‏ ص”7١٠»‏ من المتقارب 


١ 51 


المرأة: نحرها 


' أساود: جمع أسود وهو اسم لذكر الحية 
الأسجح: الحسن المعتدل 

5 الرمح: الدفع من الدابة» وقد عيب هذا البيت لما فيه من استعارة كريهة»انظر الديوان/ ج ١‏ ص١8‏ ١٠(هامش‏ 4) 
' الوحوح: وسط الوادي 
' المبتلة: الحميلة الي في أعضائها استرسال وتتناسب .الكشح: الخصر. البوص: العجيزة 
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بحي عات امبسح 
ووجةٌ يُصلَى له أسجمٌ' 
وطاب لك العيش والمسرح 
أشارت عور بها سبتحوا 
ل 
تلالا كما لقع الوَحوَع' 


هضيم الكشح بوصها رجح" 


يع فأرة المسك: وهي غدة في حجم بيضة الدجاج تستخرج من جلدة بطن حيوان يشبه الغزال وتحفف فتصير مسكاً أذفر» وجيب 


الأبيات الحسية قبل أن يتدارك الموقف ويعتذر عما بدر منه؛ إلا أن هذه هى طريقة بشار في الالتفاف 
عذه آمو انئش إف عيض إل لعل «زقرله ماقا ب الشويحه يو النشييمييها الك اياف بكر فيا 
في الخليفة وأنه أطاع الأمر ولم يخرج عنه. إلا أن المهدي فطن لحيلة بشار فمنعه من العطاء حي بعد 


أن متجعة يعلة قضافدة فنا أعطري: بكار وده إل عيماة لفلف 


" لايؤيسئك من مخبأة قول تغلظه وإن جرحا 


ففي هذين البيتين لا يخفى علينا المععئ الآثم الذي تقوم عليه وهو الدعوة الصريحة للفجور وارتكاب 


امحارم مع الاجتهاد للوصول إلى المرأة وعدم اليأس منها ولو كانت عفيفة محترمة. 


وقوله': 


" لا خيرٌ في العيّش إن ذُمّْنا كذا أبدا لا نلتقي وسبيل الملتَقى نهِيْ 
" قالوا حرام تلاقينا فقلت لهم ما في التلاقي ولا في قبلةٍ حَرَح 
"" من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتك الهج 


" أَجِعَلٌ الحبّ بين حِبّي وبيني قاضيا إنني به اليوم راض 


' الديوان /ج؟ ص 7ه 
' الديوان /ج؟ ص 7٠‏ 


' الديوان //رج؛ ص3/ 
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2 فاجتمعنا فقلت يا حب نفسي إن عيني قليلة الإغفماض 
أنت عَدَبْتَنِي و أنحلت جسمي فارحم اليوم دائم الأم راض 

" قال لي لا يحل حكمي عليها أنت أولى بِالسّقم والإحسراض 

" قلت لما أجابني بهواهما شَهِلَ الجوْرٌ في الهوى كل قاض 
هنا أيضاً احتوت الأبيات على معين خحفي هو أن الحب كان جائراً في حكمه على العاشق بالعذاب 
واشز انو كات السام ورين افد لان ال عد لأمر المحبوب بالوصال وعدم التمنع عن 
عاشقه الذي أسقمه الشوقء ولا يخفى علينا أن في هذا دعوة للرحال والنساء إلى الاستجابة لنداء 
الحبيب وإلا وُصفوا بالظلم والقسوة!!ء وهو نفس المععئ الذي جهر به أبو العتاهية في قوله': 

" الله بيني وبين مولاتي أبدت لي الصدٌ والملامسات 

ومن شعره في الغزل الصريح قوله': 


" مرت اليومَ شاطرة بضنّة الجسم ساحرةٌ 


" إن دُنيا هي التي مَرَّتِ اليوم سافرة 
" سرقوا نصف اسمها فهي نيا واخره 


وعلى الرغم من أما ثلاثة أبيات فقط إلا أكما عبرت بصدق عن واقع حياة شريحة كبيرة من الناس في 
امجتمع العباسي» إذ كانت الفتيات الحميلات السافرات يمرحن رائحات غاديات أمام الشعراء 
المتعطشين للغرل: وغالباً ما يكنٌ من الخوارئ الحسناوات واللاق يطلين لب من يراهن .من الرعنال 
بقصد أو دون قصدء كما أن وصف أب العتاهية للفتاة على أنها (شاطرة) أي جريئة عابئة يدل على 
شيوع التمرد بين أولئك الفتيات على أهلهن ولاسيما أن الحياة العباسية آنذاك كانت تشجع نوعاً ما 


1 الأدب قِ عصر العباسيين ص ه 8 ه 
' الديوان/ ص97١»‏ من محزوء الخنفيف 
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على هذا التمرد بين حيل الشباب والشابات» ولكنه يدل أيضاً على استخفاف الشاعر عثل هذه الفتاة 


واللاح عاك بو تتطوض عليه تتيرها عق ايت وا تعداء. القياده63ا نه يرق فيا الا ظاهريا رسدينا 


داخليا ولا أدري أفي هذه الصفات ما يجذب الشاعر إليها أم أنه يتغزل جرد التسلى ويحاراة الشعراء 


ولا يخفى ما في البيت الثاني من تصوير لما وصل بالشعراء في عصره من استخفاف بالدين والآحرة إذ 


يصفها بأنها دنيا وهو اسمها الحقيقي إلا أنه أخذه بمعين الحياة الدنيا ثم أضاف إليها الآحرة فأراد بأن 


هذه الجارية هى عثابة سعادة الدنيا والآخرة لمن بملك قلبها. 


ومنه أيضا قوله ': 


" كأنّ عُثَّابَةَ من حسنها 


5 يارت لتو ا لهو ينا 


ومن ذلك قول مطيع بن اباس : 

خافي الله يا بربر 
*" أقضت الفسّق في النساس 
" ومن ذا يملك الناسا 
وأعط اف جواريها 
وجوه ردرّة الغوًا 

' الديوان/ ص7١27‏ من السريع 


' القس: الراهب 


' الأغاني/ ج١٠‏ ص5١4‏ 


رم 6ه 
دمية قس فتئنت فسّها" 


في جنة الفردوس لم أَنْسَّها 


فقد أفسدت ذا العشكة 
فصر الفسق لا ينكر 
إذااما أقسبلت برير 
كريح المسكِ والعشبر 


و ه. 
ص من يملكها يحبر 


' بربر هي جارية لآل سليمان أُعتِقت» وكان لها جوار مغنيات» فيهنٌ جارية اسمها جوهر كان مطيع يتعشقها ويشبب بما 


1: 


* ألاياجووه القلب لقد زْدتِ على الجوهر 
# وقدأكبيلك الله بحسن الدَّلّ وال فهر 
" إذا عنَّيْتِ يا أحسن خل عق اله ا سهد ' 


18 فهذ| اجخحتحسرزدا ينك 7 2 3 هر 


" وهذا يشرب الكأنا قاس الوب 
ولا والله مااالهدي يي أولى منك بالمنبر 
" فما عشت ففى كتفي كِ خلع ابن أبى جعفر 


هذه الأبيات ُعَدَ من أشهر الأبيات الغزليّة الماحنة» وقد احتوت بالإضافة إلى الغزل الصريح تعديا 


وصلت إلى مسامع المهدي بل وكافا الشاعر عليها مع تعليق ظريف منه. 


ومنه قول أبي دلامة متغرّلاًم: 


3 قف بالديار وأيّ الدذّهر لم تقِفف على المنازل بين ال هر والنّجَف؛ 
"" وما وُقُوفك في أضطللال منزلة لولا الذي استحدّئت في قلبك الكلفيه 
“دولا :تويذك :إلا العل فحعة استس فهل لقلبك من صبر على الأسَف 


المزهر: العود الذي يضرب عليه 

النعرة: صوت في الخيشوم؛ يريد أن الرحل قد يستخفه الطرب بصوقا فييصدر منه هذا الصوت 

' ديوان أبي دلامة » شرح د. إميل بديع يعقوب » دار الجيل » بيرزن : الطبعة الأولى » ١994 / ه١ 5١5‏ م/ص864 2 من 
البسيط» ولما قصة خلاصتها أنه نظم هذه الأبيات ليحتال يما على العباس بن محمد كي ينال منه مالاً وكان معروفاً بشدة البخل» وقد 
كرس الاباك مابرى ذا ليحك و مهرضي ينها 1 كنذا ملعك صتريع كش الخباو وو قكد مر 

الظهر: موضع بظهر الكوفة وهو دومة الجندل بعينها 

' الكلف: المحب 


. دع ذا وقل في الذي قد فاز من مضر بالمكرمات وعِز غير مُق رف١‏ 
2 هذي مقالة شيخ من بني أسد يهدي السلامَ إلى العباس في الصحف 
. تخطها من جواري المصر كاتبة قد طالما ضُرِبَتْ في اللام والألف 
©" وطالا اتلك يفا و4 يكح إلى معلمها بال و والكتيف؟ 
حانت له نظرة منها فأبصرها مُطْلّةَ بين سجفيها مسن القُرّفم 
" فخرَّفي الترب مايدري غداتئذ أخرٌ منكشفاً أم غير منكشفي 
وهذه القصيدة تدور حول رؤيته جارية جميلة ووقوعه في هواها ثم يصف لنا كيف اشتراها من 
مالكها ويتمادى في وصف ما حدث بينه وبينها ما لا فائدة لنا من ذكره وإِنما قصدنا الاستشهاد 
ما في مضمونًا من غزل صريح خارج عن حدود التأدب والحشمة. 
وبصورة عامة بحد أن الغزل بنوعيه غلبت عليه الصور الجديدة المستلهمة من البيئة الحضرية وحياة 
الترف الى عاشها شعراء هذا العصرء والانفتاح الكبير على الغناء وعقد الصداقات بين الشعراء 
والحواري المتظرفات» ما حعلهم يعتمدون اساليب سهلة وألفاظاً واقعية ليتمكنّ من فهم قصائدهم 
وليطربن لإيقاعها ومعانيها. 
ولا ننسى أن الحياة الإسلامية كانت قد دس فيها بعض التعاليم الباطلة نتيجة الاختلاط بين المسلمين 
وغيرهم من أصحاب الديانات والمعتقدات المختلفة» ولقد أسهم ذلك في شيوع الغزل إذ ظهر في 
امختمع نوع من الاستهتار بالأحكام المتعلقة بالحجاب الشرعي والخلوة وأحكام العلاقات بين النساء 
والرحال وحكم الغناء وغير ذلك» كما يظهر لنا مدى اعتماد شعراء الغزل على الاستشهاد بالمعان 
' غير مقترف: غير مكتسبء أي أصيل 


' الكتف: عظم كتف الحيوان وكانوا يكتبون عليه 
' السجف: الستر 
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الدينية لترقيق قلب الحبيبة وللوصول لبتغاهم ما يدل على مدى الاستخفاف بالدين والتهاون في 
انتهاك الحرمات عند بعضهمء» كما كانوا يعمدون إلى السب والتجريح عند نصحهم ولومهم على 
تدنيهم الأخلاقي» وعادة لا يلجأ الإنسان إلى العنف إلا عندما يفقد الحجة؛ فهم يعلمون في قرارة 
أنفسهم أهم على خطأ ولكن ضعف الإيمان يدفعهم إلى تناسي ذلك والتغافل عن الذنب»ونلاحظ 
كثرة تضمينهم لألفاظ القسم في إثبات حبهم وولائهم مما يدل على شيوع جو من التشكيك في 
صدق تلك العواطف بتأثير من البيئة المتحررة الي تتيح للشاعر الاتصال بأكثر من عشيقة دون حوف 
أو وجل. 

كما نحد أن شعر الغزل قد أصبح على شكل مقطوعات شعرية أو قصائد مفردة فيه ولم يعد محرّد 
أبيات في مقدّمة قصيدة نُظِمّت في موضوع آخرء إلا ما كان عند بعض الشعراء التقليديين فإنهم لم 


يتركوا هذا النهج الشعري حي وإن استغنوا عن المقدمة الطللية أحياناً. 


4/ 


ثالنا . :موضوع الوصف: 
الوصف هو أن يلم الشاعر في شعره بظواهر البيئة الي يعيش فيها. 
ويعد الوصف من أمتع موضوعات الشعر ولاسيما في العصر العباسي الأولء فهو المرآة الحيّة الي 
تعكس جميع مظاهر الحياة الحسيّة في حياة الشاعر»وتصور لنا ما كانت عليه حياتهم وما وجد حوهم 
من طبيعة حضراء وحدائق غناء وقصور شامخة ورياش فاخحر وكل ما يتبع ذلك من مظاهر الحياة 
الرغيدة الي كانت شائعة في عصر ب العباس. 
ويختلف الوصف العباسي عن الجاهلي والأموي باعتماده مظاهر بيئية حديدة بعد أن كان وصف 
الخيل والإبل مقدماً على غيره عند الأولين» إلا أنه يتفق مع وصف الأولين من حيث اعتماده الصور 
الحسية بصورة كبيرة نظراً للمرحلة الانتقالية ال كان العرب يعيشوفها في بداية العصر العباسي 
وغالباً ما يسعى الفنان إلى التعبير عن كل ما يحيط به ويدور حوله من مشاهد وظواهر ولاسيما 
عندما تكون جديدة عليه. 
وإن من أهم ما نراه في الوصف العباسي هو أنه لم يعد مقدمة لموضوعات الشعر الأخرى أو بجحرد 
جزء منها وإنما قد تفرد له القصائد والمقطوعات. 
ونلاحظ فيه شيوع المعاني الحضرية والصور المستوحاة من حياة المدينة مع دقة تصوير الرياض 
والقصور ومظاهر الأكة والفخامة وأدوات اللهو ومظاهر الترف الى يراها الشعراء في بيوت الحكام 
وعليّة القوم » كما يطغى عليه الطابع الحركيء إلا أنه لم يخل تماماً من الصور البدوية القديمة عند 
شعراء المنهج التقليدي. 


قال مروان بن أى حفصة يصف حديقة منحه إياها المهدي': 


' ديوان مروان بن أي حفصة/ص "١‏ والقصيدة من الطويل 


م1 


نلاحظ أن مروان يصف حديقته بعاطفة تجمع ما بين الولاء للمهدي والفخر بالهبة» وقد أكثر هنا من 


عرو 


الي اعتاد وصفها قدهاً حى شبه النخل في علوه وشكله بالظعائن» ولا شك أن صورة الظعينة في 


توافير علبا قد فدانت رؤوه ها 
ترى الباسقات العم فيها كأتنها 
ترف بابوايتيلا كل سدم 
يكون لنا ما نجتنيى من ثمارها 
حظائرٌ لم يُخلط بأثمائها الرَّيا 
ولكنْ عطاء الله من كل مِدحة 
ومن ركضينا والخيّلَ في كل غارةٍ 


حَوَت غنْمّها آباؤنا وجدودنا 


والتشبيهات الى لا يقوم فن الوصف إلا بماء إلا أنه لم يستطع مقاومة تلك الصور التقليدية 


هودحها هي صورة موغلة في القدم. 


كما أنه حرص أشد الحرص على تكرار القول بأها نشأت من المال الحلال فلم يختلط مالا بربا ولا 


سقيت ثارها بالدماء» ما يدل على سيادة الأمن والرخحاء بعكس العصور السابقة ال كان الغئ فيها 


يأحذ كل ما أراد بقوة السيف والعنف. 


' النواضر: الأشجار ذات الأوراق الشديدة الاحضرار. غلباً: كثيفة 


' الباسقات: العاليات. العم: النخل الطوبل. الظعائن: الموادج 


' مدفع: فقير. أينعت: نضحت 


1 حظائر: حدائق. الديّات: ما يستعاض به عن دماء القتلى 


” استخلفه: حعله خليفة 
' نهايما: غنيمتها 
" العوالي: رؤوس الرماح. الصمّ: الصلبة 
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من التَبْتٍ حتى ما يظيرٌ غرابها ١‏ 
ظعائن مضروب عليها قبابها"” 
إذا أينعت تخل فأغلِ ق بابُّهام 
ربيعاً إذا الآفاقٌ قلّ سَحَابنُها 

ولم ولد من أكية الذيات اكتيانياة 
جزيلٌ من المستَخلفينَ ثوابهاه 
حلال بأرض المشركينَ نهابها+ 


بِصُمّ العوالي والدّماء خضابها“ 


وقال يصف الإبل': 
ل أتتلك وقد كانت ما (عستسة وافى الرضا بين أيديها بأقبادٍ" 
" لها أحاديث من ذكراك تَشُغلها عن الرْتُوع وتنهاها عن الزادٍ 


" أمامها منك نورٌ تستضىء به ومن رجاثئك في أعقابها حادي” 


هنا أيضاً بحد أن مروان يعتمد على المعاني والألفاظ البدوية في الوصفء ولاسيما أن موضوع 
الوصف(الإبل)هو موضوع قديم» وقد عمد مروان إلى ذكر تجويع النوق أنفسها نتيجة إسراعها إلى 
المهدي يحدوها رحاؤها بكريم عطفه. وهي نحة ذكية من الشاعرء فمن المعلوم أن ذكر الجوع 
والنصب يستثير الممدوح ويؤجج النخوة وروح الكرم في نفسه. 
وقال يصف دموع فتاة”: 

# بَكْتْ عنان مُسْبِل دَسْعُها 0 
أكثر الشعراء في وصف الدموع» ووصف مروان دموع عنان جارية الناطفي الشهيرة بحبات اللؤلؤ 
الي تتساقط من العقد يدل على عدة أمور: 


أن الشاعن لك حسا مرهفا وقدارة على الوصقن قيدها تحضنه الأعمى للاتحاه التقليدي: 


' ديوان مروان بن أبي حفصة/ص "57 من البسيط 

منازعة: ممانعة وعاصية 

' أعقابها: جمع عقب » فكأنه هنا .معن الخلف. الحادي: هو السائق» بدليل قوله: أمامها 

هي عنان جارية الناطفي» الديوان/ ص 27١‏ من السريع 

والبيت مكسور هناء وفيه روايات أخرى أشهرها: 

بَكَتْ عنانٌ فَجَرَى دَمْعُها كالدُرٌ إذ يسبق من خيطه 

وقيل: (كالدر قد توبع من خيطه). مسبل: متصل بعضه ببعضء يشبه دموع عنان بالدُرٌ الذي ينسلّ من العقد متتالياً وكأنه متصل 


أن الشاعر لم يكن منعزلاً تماماً عن ببئته» فعنان كانت معروفة بغنائها في مجلس مولاهاء كما أنما 
كانت أديبة تقارع الشعراء وتنقد شعرهم, ويبدو أن شاعرنا لم يفوت فرصة غشيان مثل تلك احالس 


ومنافسة الشعراء على وصف تلك الحارية. 


خرج المهدي متنزها بعيسى باذاء فدخل عليه النُصيب ومعه ابنته اللويجداء ” فقالت": 


رب عي وبهاءٍ بمشرق اليدان 
"# بسطالله فيه أبهى يساطٍ من بهار وزاهر الحؤذان” 
بن نان ون السقي اناد ضر يزهو شقائق التُعمان 
مده الله بالتحاسين حتى قصرّت دون طوله العينان” 
5" حَعَقت حافتاه حيف عمستام بخيام في العين كالظٌ مان 
" زينوا وسطها بطارمة مث سل الثريًا يحفها الثنسران” 


ثم حشوا الخيامَ بيض كأمثا ل المها في صرائم الكثبان ' 


0-1 


" يتجاوبنَ فى عنداهٍ شجى أسعدانى يا نخلتى حلوان * 


' محلة بشرق بغداد» ومعئ باذ: عمارة» فقصد باسمها: عمارة عيسى» وعيسى هو ابن المهدي/معجم البلدان ج؛ ص7١‏ 

' حجناء بنت تُصيب مولى المهدي؛ و كانت شاعرة وها شعر جيد وبرعت في الوصف مثل والدها؛مدحت المهديء كما مدحت ابنته 
العباسة ونالت جوائزهما 

' الأغاني/ ج١١‏ صه ١‏ 

' مار: نبات طيب الرائحة. الحوذان: بقلة من بقول الؤياض :للا انون أعتفن طيب الزائئحة أيضنا: 

' التحاسين: جمع تحسين: هو ما وضع للزينة 

الطارمة: بيت من حشب كالقبّة» معرب. 

' صرائم الكثبان: جمع صرية» وهي قطعة من الرمل 

* نخلتا حلوان: يطلق اسم (حلوان) على جملة قرى» والمراد هنا حلوان العراق» وهي في آخر السواد ما يلي بغداد شرقاً. وهذا الشطر 
هو مطلع قصيدة لمطيع بن إياس الليثي من أهل فلسطين قال فيها: 

أسعداني يانخلي حلوان وابكياني من ريب هذا الزمان 

واعلما أن ريبه لم يزل يف رق بين الألاف والجييران 


١ 


" فبقصر السلام من سلم الل يذ وابق علسمضيفة الرحمن 


"" ولديه الغزلان بل ضَّ أبهى عنده من شوادن الغفزلان 


اشتهرت حجناء بنت النصيب بالوصف» وقد أحسنت هنا في وصف نزهة المهدي وأبدعت في 
تصويره» وأهم ما نلاحظه هنا هو الفرق بين هذه القصيدة وقصيدة مروان في وصف حلديقته. 
فمروان اعتمد الأساليب والصور البدوية والألفاظ التقليدية البدوية والأوزان الثقيلة» بينما الحجناء 
اعتمدت الأساليب والصور والألفاظ الحضرية المرتبطة بالحياة الملكية الفخمة والأوزان الخفيفة الى 
يمكن تلحينها وغناؤها. 


وعموما بحد أن الوصف أيضا ينقسم إلى نوعين: وصف تقليدي بدوي ووصف تحديدي حضري إلا 
أن كلا النوعين قد اتخذا شكل المقطوعات المستقلة فلم يعد مقدمة لموضوعات أخرى. 


رابعا -. :موضوع الهجاء: 
هو أن يعدد الشاعر عيوب خصمه بقصد إذلاله والتقليل من شأنه وقد يتخلل هجاءه ديد أو وعيد. 
وكان الهجاء شائعاً في العصر العباسي: كما كان في العصر الأموي..إلا أنه في عصر بين أمية كان 
موجهاً إلى زعماء الأحزاب والمذاهب الذين كان التراع بينهم على أشده؛ فكان الشعراء يتفنون في 
هجاء أعداء حزيهم ومن والاهم وكان شعراء الحزب الآخر يردون عليهم بلمثل. 
أما في عهد بن العباس فقد احتفت تلك الأحزاب ولم يعد الهجاء(السياسي) شائعاًء وإنما حل محلّه 
ثلاثة أنواع من الحجاء: 
١/الحجاء‏ العَقَدِي الذي سببته موجة الديانات والمعتقدات الديلة على العرب من قبل الأمم الأخرى. 
؟/لمجاء الناتج عن التنافس على المراتب أو الجوائز وقد يكون بين شاعر وشاعر وهو الأكثر أو بين 
شاعر ورحل من رجال البلاط. 
“/ومن أنواع المجاء :الحجاء الحزلي الذي يقصد به الضحك والترويح عن النفس بإظهار عيوب 
الشخص أو إلصاق عيوب به وشتمه من باب المزاح وهو شائع بين شعراء هذا العهد وقد ينظمه 
الشاعر في شاعر آخر تربطه به صداقة أو عداوة على حد سواء. 
ومن أهم الصفات الي يتهاحى بما الشعراء البخل واللؤم والغدر وخسة الأصل والضعف والحمق 
وعدم امحافظة على العرض» ومن الصفات الحديدة في الحجاء الخلقة القبيحة والثياب القذرة والرائحة 
الكريهة والدابّة المريضة الحرمة والفقر وعدم جودة الشعر وغيرها من الصفات الى تبرز مدى تأثير 
الحضارة ف تغيير مفاهيم الصفات المرغوبة و المكروهة بين أفراد امجتمع العباسي. 


ولقد انقسم المجاء بصورة عامة إلى قسمين: 


4 اقجراء ع "'زكو ا أنتييسر العام عسعنا لد" أو عاقيا لد ف الداكية قا عييذياه قدف من 
اتهامه بأمور قبيحة أو تتبع زلاته وعثراته والسخرية منه أو قذف عرضه أو شتمه وشتم 
؟. هجاء هزلي: وهو لا يخلو من الخبث إلا أن السمة الغالبة عليه هي التظرف وخحفة الظل 


وطرافة المعاى والتصاوير المضحكة.. وقد ينظمه الشاعر في هجاء عدو يحتقره ليقلل من شأنه 
أو قد يهجو به بعض أصدقائه بقصد التفكه كنوع من المزاح! 
فمن النوع الأول قول مروان بن أبي حفصة يهجو يعقوب بن داود وزير المهدي عندما منعه من 
الدخول عليه': 
سيُحشِرٌ يعقوبُ بن داودَ خائباً يلوم كتابٌ بين عينيه كافرٌ ' 
# خيانتةُ المهدي أَوْدَتْ يأك كترة فأنسى كين قتحبد غَيَيئة القابدة * 
. بدا منك للمهديّ كالصّيح ساطعاً من لفق كانت تون الفياف * 
2 وهل لبياض الصّبح إن لاح ضَوْوْة فجاب الدجى من ظلمة الليل ساترٌ * 
. أمنزلة فوق التي كنت ينها ايت 0 فلحا وي ام 
هنا نلمس مرارة وحقداً يتأحج في قلب الشاعر ولاسيما أنه تعرض لأسوأ ما قد يتعرض له شاعر في 


مثل مكانته» فقد مُنع من الدحول على الخليفة وبالتالي خرم من الحوائز الى كان يطمح إليهاء وقد 


| ديوان مروان بن أبي حفصة/ص55» من الطويل 
"لكين يوم القيانة كايا عدرل 

أودت: طغت. غيبته المقابر: مات 

بدا: ظهر. تحن: تخفي 

: لاح: ظهر. حاب: أزال 

منزلة: مكانة. أفلحت: جحت 


حرمه من كل ذلك هذا الشخص الذي أصبح لعظم فعلته كافراً- في نظر الشاعر- عائناً مستحقاً 
لأشد العقاب. وقد انتهز الشاعر هذه الفرصة للتحريض على الوزير ومحاولة التقليل من شأنه 
والتشكيك في ولائه للخليفة وكأنه بذلك يحرض الخليفة على ما يجب القيام به تجاه هذا الشخص. 
وقال أيضأً يهجو سلما ا خاسر ويفخر عليه بعظم ا جوائز التي ينانها ': 

" أسلمُ بن عمرو قد تعاطيت خُطَةَ تُقصّرٌُ عنها بعد طول عنائكا' 

" وإني لسبَاق إذا الخيل كلت مدى مائة أو غاية فوقَ ذلكا 

فيعٌ سابقاً إن عاودَتُكَ عَجَاجَةٌ يقابك أ تمن ينك مناه" 

" رأيت ارا “قال الها فحسدتّه فلم يبقَ إلا أن تموت بدائكا” 

يجيي لزيد شر بخان فقال؟ زلا المسيدة مدن غناك” 

. فما أعولّت أم على ابن ولا بكى على يوسف يعقوب مثل بكائكا' 

*" عضضت على كفيك حتى كأنما رُرْئْتَ الذي أعطيتُ من صُلبِ مالكا" 

. حَبيتُ بأوفقفر البغال وإنما سرابٌُ الضحى ما تدَّعي من جبائكا 

وها تلن عن شيك إل عطيحة تقومُ بها مص رورة في رداثكا 


9 وما عبت من قسم الملوكِ لشاعر به خص عفوا من أولي وأولثكا 


' ديوان مروان بن أبي حفصة/ ص 865 » من الطويل 

” خطة: كهجاً 

' العجاج: غبار الحرب. سنابك: جمع سنبك وهو طرف الحافر. أوهى: أضعف 
اللها: أحود العطاء 

5 شطر: نصف. الحباء: العطاء 

العويل: الصراخ 

" الرزء: المصيبة 


" فأقسم لولا ابن الربيع ورَقْدُهُ نا ابتلت الدلوٌ التى في رشائكا' 


هذا هجاء ممزوج بالفخرء إلا أننا لو تمعنا في العاطفة والحالة النفسية الي يمر يما الشاعر في هذه 
الأبيات لوجدنا شعلة من الغيرة والحقد تتأحج في قلبه» وربما نتتجت عن براعة سلم الخاسر في 
نظم الشعر ومساواة المهدي بينه وبين مروان في الحوائر أحياناء فالشاعر هنا يشعر بالتهديد 
ويحاول أن يقلل من شأن حصمه كي يفقده الثقة بنفسه وليوحي إليه بأنه لن يتمكن من مجحاراته 
وهو ما يسمى بالحرب النفسية» ولا يخفى هنا اعتماد الشاعر على التعابير والصور والإيقاع 
التقليدي في هجائه. 
ومنه قول ربيعة الرّفي" في هجاء يزيد بن أسَيْد": 
9 لشثّان مابين اليزيدين في الندى يزيد سلَيْمٍ والأغرٌ بن حاتم 
اشتهر هذا البيت حي صار من الأبيات السائرة في العصر العباسي» وقد اجتمع فيه الحجاء والمديح 
وهو أمر قليل الحدوث في البيت الواحد» كما احتمعت فيه سهولة ووضوح المعاني وبساطة التعبير مع 


قوة المعيى وظهور السخرية اللاذعة..فهذا البيت داخل في مضمون السهل الممتنع. 


أرسل السيّد الحميري إلى المهدي يهجو بني عدي وبني تيم ويطلب إليه أن يقطع عطاءهم” : 
2 قل لابن عبّاس سمي محمد لا تعطيّنَ بني عدي درهما” 


احرم بني تيم بن مرة إنهم شر البزية آخرا ومتق دما 


' الرفد: العطاء. الرشاء: الحبل 

" ربيعة بن ثابت بن دأ الأسدي الرقي» كان من أصحاب الأبيات السائرة» وهو من الشعراء المطبوعين المكثرين المحيدين» وقد برع في الغزل العفيف 
اتصل بالمهدي ومدحه ونال جوائزه» توق سنة 154ه 

' الأغاني/ جم ص47 

الأغاني/ج؛ ص7١‏ 


"هم بنو عدي بن كعب رهط عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


١ك‎ 


وأما النوع الثاني فمنه قول سلم الخاسر يهجو يعقوب بن داوود بعد أن جعله المهدي وزيراً له؟: 


إن تعطهم لا يشكروا لك عي 
وإن اثتمنتهم أو استعملتهم 
ولثن منعتهم لقد بدءوككلم 
منعوا تراث محمدٍ أعمائه 
وتأمّروا من غير أن يُستخلفوا 
لم يشكروا لمحمّد إنعامه 
والله من عليهم بمحمدٍ 


ثم انبروا لوصيه ووليه 


حرمائهم من العطاء..وقد كان له ذلك. 


" أدخلته فهفلاً علي 


ويكافثوك بأن تدم وشت ا 
خانوك واتّخذوا خراجك مغْنما 
بالمنع إذ ملكوا وكانوا أظلما 
وابنيه وابنته عديلة مريما' 
وكفى بما فعلوا هنالك مأثما 
أفيشكك رون لغيره إن أنعما 
وهداهمٌ وكسا الجنوب وأطعما 


بالمنكرات فجرّع و العلقما 


لاشك في أن هذه الأبيات خرحت من روح قد أثقلها الحسد ونفثتها نفس حاقدة» وقد عبر الشاعر 
هنا عن رأيه ف بن عدي وب تيم من وجهة نظره الدينيّة وأكثر فيها من التحريض عليهم والتذكير 


عساوئهم الى يدعيها كما يلفق هم التهم الي يرى أنها قد تغيظ الخليفة وتغضبه فيضمن بذلك 


روأنت عل 3 7 9 


ك كذاك شؤم الناصية 


' الذي بقي من أعمامه هو العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وقد مات بعده صلى الله عليه وسلم. ويعين بابنيه: الحسن والحسين. 
وبابنته فاطمة رضي الله عنها. وريم بنت عمران أم عيسى عليهما السلام 
' الأغاني/ج ٠١‏ ص85١‏ 


يتجلى في هذين البيتين المعيئ الساحر المتجسّد في تصوير الوزير الذي يطمح لأمور ويسعى إليها بينما 
الخليفة غافل عنهء فهو خبيث الناصية ولا يخفى هنا الاقتباس من القرآن الكريم وتحديداً من قوله 
تعالى: (ركلا لأن لم ينته لنسفعاً بالناصية * ناصيةٍ كاذبة خاطعة)) 'أي كاذبة في قولما خاطئة في فعلها. 
ومنه قول مروان بن أبي حفصة': 

ف لفقم كاشمف وال كنا اها فضيّقها باحيته ربا" 


" مبعثرة الأسافل والأعالي لها في كل زاوية جناء؛' 


على الرغم من أن مروان هو سيد الشعر الحدي بين شعراء عصره إلا أنه يثبت هنا تحليه بروح 
الفكاهة را نتيجة مباشرة لاحتكاكه بشعراء منافسين له من كلا الاتجاهين ما أطلعه على نوع الهجاء 
السائر» فمعلوم أن المهجاء كلما زاد غرابة ووضوحاً سار بين الناس وسهل على الألسن تداوله في 
مخالسن الأنس والمسامرة: 

وقوله يهجو رجلا”: 

اوج مولا كحي نيل ولست بالآمن من ضيره' 


03 و معدو 3 هاو 
" كأنه القرد إذا ما مشى يعثّله القَرَادٌ فى سيره" 


' سورة العلقءآية(ه١5-1١)‏ 
' الديوان/ص8"» من الوافر 
0 فنا واسعة 

' مبعثرة: متفرقة 
* ديوان مروان بن أي حفصة/ ص١7‏ 
2 ضيره: أذاه 

0 يعتله: جره 


عثاة ]نكا تعلنين نركة"الاتتنطا نه بعلن درون التقوق ووتقد تقنت الشاض الود بالعدر بولسم كينا 
يشبهه بالقرد» وهو ليس بالأمر الجديد على شعراء العصر العباسي إذ نراهم يكثرون من التشبيه 
بالحيوانات الغريبة الي ريما لم يعتد الشعراء قديهاً على رؤيتها. 
وقول بشار بن برد في هجاء الوزير يعقوب بن داود١:‏ 

" لله دَرْكَ يامَهْدِيٌ من مَلِكٍ 2 لولا اصطِئاعٌك يعقوب بن دَاودِ' 

" أما النّهارَ فنَحْمَاتُ وقرقرة والليل يأوي إلى المزمار والعودٍ ' 
يسخر بشار من الوزير يعقوب بن داود فيصفه بأنه شخص قذر كسول فاسدء وهي من أسوأ 
الصفات الخ قد تسب إلى نخص فق مكانته كن الخليقة و دافسظل هنا تساينا كيرا بين البيت الأول 
هنا وبين البيت الثاني في مقطوعة سلم الخاسر في المعيى» فكلاهما يُحَذْر الخليفة من اصطناعه يعقوب 


ابن داود وأن هذا الفعل منه قد يعود عليه بالسوء. 


وقوله يهجو حماد عجرد ويرميه بالرندقة 6: 

" يابنَ نِهِيا رس علي ثقيل واحتمال الرأسين خطب جليل 

" فادع غيري إلى عبادة ريا سن فإني بواحدٍ مشغول 
ويظهر هنا معتقد الزنادقة في وجود إلهين معبودين هما إله الماء وإله النار أو إله الخير وإله الشر» ولقد 
كانت الزندقة هي التهمة الأثيرة عند شعراء ذلك العصر واليّ يلقون بما على أعدائهم عالمين مما تسببه 


من متاعب ومخاوف على من تثبت تلك التهمة عليهم فيقتلون بسببها. 


' ديوان بشار بن برد/ج” ص 5 2٠١‏ وهي من البسيط 

' لله درك: لفظة تقال في الثناء والتعجب 

' النتعمات: جمع نخمة وهو ما يقذفه الإنسان من الصدر. القرقرة: التجشؤ لأنه يشبه قرقرة البعير 
' الفن ومذاهبه في الشعر العربي/ص؛ 4 ١‏ 


والععييا أن يكنارا صب ادا جهارة الزندقه وهو مت قل يتين اعناقها! 


وقوله في هجاء آل سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس :١‏ 


" يا أيها الراكبُ الغادي لطِيَّتِه لا تطلب الخبرّ بين الكلب والحوت" 
* دينارٌ آل سليمان ودرهس هم كالبابليين كنا اللفشس محص رينم 
. لا يُوجدان ولا يحبرجئ لقاؤهما كما سمعت بهاروت وماروت 


في هذه الأبيات تشبيه طريف هو تشبيه دينار آل سليمان ودرهمهم بالملكين هاروت وماروت وهما 
الملكان اللذان علما الناس السحر..فهما محروسان بمردة الجن ولا يرحى لقاؤهما كما حرس دينار آل 


سليمان فلا يرجى نيله. 


ومنه قول أبي دلامة' يهجو نفسه“: 


« ألا أبلغ إليك أبا دلاءهيه فليس من الكرام ولا كرامه 
" إذا لبس العمامة كان قرداً وخنزيراً إذا نزع العمامة 
6 كك وزامة 'وحيفظة ونا كذاك الوم تتبعه الدمامة” 
2 فإن تك قد أصبت نعيم دنيا فلا تفرح فقد دنت القيامه 


ف هذه الأبيات نوع طريف من الفكاهة والتظرف » وقد أراد الشاعر أن يستدر الضحكات من أفواه 
تطروت لعرو را تبرق كانت معاد وو ليه بنارا تو لقيو نهذ عا قاسو إل 'المضرية 


' ديوان بشار بن برد/ج١‏ ص5 هوهي من البسيط 

' الكلب والحوت كلاهما يوصفان بالنّهم 

" زند بن الدون» شاعر كوي اسود متظر ف,أدرك أواخر العهد الأموي وعلا شأنه في العهد العباسي» واتصل بالعباس والمنصور 
والمهدي وكانوا يقدمونه وينادمونه ويستطيبون نوادره» وهو شاعر مطبوع وشعره مستحسنء ونظم في كل الموضوعات الشعرية» 
وكان يجيد المديح والرثاء» توفي سنة ١51١ه.‏ 

ديوان أبي دلامة/5 2٠١‏ الأغاني/ جه ص477 

” الدمامة: البشاعة 


الفروة مركو فطع رقيات تقرقة وف هذا سمه ترم والاتقيافة لحلل الرقاست نو لف فقيل 
الشاعر أن يهجو نفسه ليكفي نفسه شر هجاء شخص من بالمحلس حوفاً من الانتقام ورغبة في 


المكافأة وهو نوع نادر من اللحجاء وإن لم يكن معدوما تماما. 


وقول أبي العتاهية في هجاء المهدي بطلب منه': 


- 58 5 عع 6 يديه و 
ا راق م 000 م وام 5 
"" كم من عظيم القدر في نفسه قد نام في جِبّةِ بلح 


قد يكون من الغريب أن يقوم شاعر معروف يبمجاء خليفته الذي أكرمه وقربه يمذا النوع من المحجاء 
الجاع ييه اق العف كن عكر هن ذم الهدض كان بها أعنالجةاللاس من الات طبس فر هاري قبل 
أن ينال مكافأة منه بعد أن أطعمه وأمّن له المأوى الدافئ إلى أن وصلت حاشيته. 

وهذه الأبيات توضح لنا ثلاثة أمور مهمّة أولما تواضع المهدي ورهافة حسه الذي دفعه إلى أن يعاقب 
نفسه على فعله مع أنه لم يتعمده؛ وثانيها براعة الشاعر وسرعة بديهته الى ساعدته على صياغة هذه 
الأبيات اللاذعة فور أن طلبها الخليفة وقد يكون شيوع الحجاء في ذلك الوقت ووقوع معظم الشعراء 
يفسا عهذا ساعد على شهولة)تلمة :فق كل وفك و احزها سهولة الالفاظ مغ تضطتها اللشعان 


الطريفة المستقاة من مشاهدات البيئة الواقعية في ذلك الوقت. 


' ديوان أبي العتاهية/ ص 2٠١5‏ وهي من السريع» وقصة هذا الشعر مذكورة في الديوان 
' الراح: اليوم الشديد الريح 
' الأوضاح: شعر المشيب 


1١١ 


وبصورة عامة نحد أن الحجاء الحديّ تكثر فيه الألفاظ الحزلة القوية والمعاني المباشرة الواضحة» بينما 
الحجاء الساحر يقوم على الألفاظ السهلة المنتقاة من قاموس العامة ومعانيه» وكذلك صوره الى تعد 
دخيلة على المجتمع العربيء أما معانيه فخفيّة حبيثة لا تصل إلى الأفهام إلا بعد تدبر وتفهّم. 

وكلا النوعين فيهما كثير من المعاني الدينيّة والتصاوير القرآنية وهو أمر متوقع ولاسيما حين نتذكر أن 
خلافة ب العباس قامت على أساس دي أكثر منه سياسي وكأن الشعراء قد تأثروا بذلك فصاروا 
ينسبون الصفات الخارجة عن الدين لخنصومهم رغبة في استثارة المجتمع العباسي عليهم, إلا أن ذلك لا 
بخفي ما وقع فيه الشعراء وغيرهم من الاستخفاف بلمعاني الدينية واتخاذها وسيلة حبيثة للنيل من 
خصومهم. 

وا زجنا أن بااتحطله هافق أن التحاء كاة سد القدء نيبا ارا فق قنام نزوت لاحنة بين 
قبيلتين أو طائفتين» أو حروب كلامية وشعرية بين شاعرين أو قبيلتين» بينما ال هجاء في العصر العباسي 
دار بين جنسين أو عرقين» وهو ما جعل الشعراء يركزون على تلك الحرب العرقية وينسون مادون 
ذلك من خلافات وشجارات سحيفة قد تصل إلى حد الإقذاع إلا أنها تظل محصورة بين شخصين 


يعبران عن آرائهما ومشاعرهما تجاه بعضهما. 


1 


خامسا . : موضوع المرفاء: 
هو تعبير الشاعر عن حزنه وفجيعته بسبب حسارته لشخص عزيز عليه» ويتضمن مدح الميت وذكر 
صفاته الحسنة» ويختلف عن التعزية بأنه ينبع من ذات الشاعر ويعبر عن ألمه بينما التعزية هي محاولة 
التخحفيف عن أهل الفقيد و تصبيرهم وتذكيرهم بجزاء الصبر وعاقبة الرضا بالقضاء والقدرءوغالباً ما 
ينظمها الشاعر بغرض التقرب إلى أهل الفقيد ولاسيما إن كان من بيت الخلافة. 
قال مروان بن أي حفصة في رثاء المهدي': 
. إن خُلدَتُ بعد الإمام محمد نفسي لما فرحت بطول بقائها 
إن البلاد غداة أصبحَ ثاوياً كانات عون جبحاليا قتضاتيا" 
اليو أظلمت البلادٌُ وربما ١‏ كشِفَت بِعْرَّتِهِ دُجى ظلماثها" 
" شعَل العيون فلن ترى من بعده عيناً على أخو تجودُ بمائها؛ 
" أقلي الحياة إذا رأيت فَصُورَهُ ١‏ غبراً خواشع بعد فرط بهاثِها” 
ع مالصحاح بِعَرفِهِ وبفضلِه وشفى اليراض بسيفه من دايِها 


يحق لمروان أن يرثي المهدي بقدر ما يشاءء فقد كان المهدي يقربه ويفضله على غيره ويقدمه على 


بقية شعراء البلاط» وفي الأبيات تشبيهات جميلة تعبر عن عاطفة حقيقية وحزن عميق» وتلك 


| ديوان مروان بن أبي حفصة/ص »5١‏ من الكامل 

' ثاويا: دفينا 

غرته: غفلته والمراد موته. دحى ظلمائها: ظلامها الحالك 

تجود بمائها: تسخو بدمعها 

غبراً: يغطيها الغبار. حواشع: متداعية. فرط بمائها: جمالما الخارق الأخحاذ 

' الصحاح: يعي يهم الأصدقاء المخلصين. المراض: يعي الخصوم. عرفه: سلوكه الحسن من صبر ومعروف وكرم 
" العوامر: الأماكن العامرة بالسكان ويعينئ الحضر. أرشية الندى: خيوطه 


١1 


التشبيهات ترتبط بحياة الملوك ومظاهرها إذ بمكن للقارئ أن يكتشف بأن الفقيد هو الخليفة حىّ قبل 
أن يقرأ مناسبة القصيدة. ولكن تلك اللغة الملكية قد تكون غضت قليلاً من طابع الحزن وأشاعت 
د منه طابع التكلف الرسمي الجاف. 
ورا كان مروان متعمداً لذلك لأنه كان شاعر البلاط» ويتوقع منه أن يرثي الخليفة بقصيدة فحمة 
يستخدمها أهله وحاشيته في ندبه في ا محافل الرسمية. 
وقال في رثاء معن بن زائدة الشيبان': 

2 أقمنا باليمامة بعد معن اق لي 1 

. وقلنا أين نرحل بعد معن وقد ذهب التّوالَ فلا نوالا 
نرى ف هذين البيتين أن الشاعر يربط تعلقه باليمامة موطنه الحانئ الذي عاش فيه أجمل أيام حياته في 
سعة ورخاء عيش لا بحتمل فراقه بحياة الممدوح, ولكنه في البيت الثاني يصرح بسبب هذا التعلق ألا 
وهو النوال أو العطاء الذي كان يناله من الممدوح, فلما قتل معن نضب ينبوع الكرم الذي كان 
يغدق على الشاعر ويؤمن له تلك الحياة الرغيدة. 
وف البيتين بساطة في التعبير ووضوح في المعاني وبعد عن التعقيد إلا أن العاطفة فيهما باردة نوعاً ما 


وقال يرثى حمادا الراوية ؟: 
" وأكرم قبر بعد قبر محمد نبي الهدّى قَببرٌ بِمِاسَبّدَان" 
" عجبت لكف هالت الترب فوقه ضحى كيف لم ترجع بغير بنان 
الأغاني/جه ص07 


' ديوان مروان بن أبي حفصة/ ص »١7١‏ من الطويل 
' ماسبذان: اسم مكان.. سبق التعريف ,موقعه في ص ه من هذا الكتاب 
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يستخدم هنا أسلوب التعجب من الكف الي أهالت التراب على فقيده الغالي» وكيف أنها سلمت من 
اللعنة الي كانت تستحقها جزاء لما فعلت» ما يدل على مكانة المتوق من الشاعر ربما لأن حماداً كان 
من أنصار الاتحاه التقليدي. 
قال أبو دلامة يرثي زوجته أمّ دلامة مدّعياً موقا': 

2 وكنًا كزوج من قطاً في مفازةٍ لدى خفض عيش ناعم مؤنق رغد" 

" فأفرّدَني ريب الزمان يسَرفه ولم أر شيثاً قنضط أوْحْض من قرو * 
في هذين البيتين تصوير بالغ الرقة والشفافية وموسيقى حزينة تستدر العطف, فالشاعر يشبه نفسه 
وحليلته بزروحي قطا عاشا في حياة هائئة رغيدة فقد أحدهما رفيقه فبقي وحيداً باتيا 4 أنيدن له 
وهي صورة حميمة تدل على التقارب والتعلق الكبير بينهماء ونلاحظ أن التصوير مستقى من البيئة 


البيؤية: 


قال سلم الخاسر في رثاء البانوكة بنت المهدي”: 
" أودى ببانوكة ريب الزمان مؤنسة المهدي والخيزران 
© لم تنطو الأرض على مثلها مولودة بحن لها الوالتتسيوان 
" بانوك يابنت إمام الهدى أصبحت من زينة أهل الجنان 


" بكت لك الأرض وسكانها في كل أفق بين إنس وجان 


' ديوان أبي دلامة/ص "8ه ,الأغاني/ جه ص١47‏ 
ّ القطا: طائر صحراوي يشبه الحمام 
' ريب الزمان وصرفه: مصائبه 


الأغاني/ ج١٠‏ ص١8١‏ 


في هذه الأبيات نموذج واضح للرثاء الذي كان يحظى به الخلفاء وكبار الحاشية في عصر ب العباس؛ 
وهو الرثاء الممزوج بالمواساة المتفائلة بأن الفقيد هو من أهل الحنان وأنه انتقل إلى حياة أفضل من 
حياته في الدنياء وهي أقوى مواساة قد يحظى ها أهل الفقيد لولا ملحوظة صغيرة وهي أن مصيره 
بجهول فهو قد صار بين يدي الله عز وجل ولا علم لنا به. 

كما نلاحظ المبالغة في تصوير الفجيعة على الميتة حي إن الأرض بكل من فيها بكت حزنا على 


فقدها..وهي كما ذكرنا مبالغة معتادة في رثاء الملوك وأبنائهم. 


وقال أبو العتاهية يرثي يزيد بن منصور خال المهدي وكان بارا به1: 


" أَنْعَى يزيد بن منصور إلى البشر أَنْعَى يزيداً لأهل البدو والحضر 
" ياساكن الحفرة المهجور ساكنها بعد المقاصر والأبواب والحجر 
وجديك فقدك في مالي وفي نشبي وجدث فقدك في شعري وفي نثري" 
فلستُ أدري جزاك الله صالحة أمَنُطري أسواً هو فيك أم خبري 


ف هذه المقطوعة يقارن: بين الحياة والمؤت والاققال من خال إلى .حال وهو يردذ الحلنيت عن كرغ 
المتوق وفضله على الشاعرء وهو أمر شائع في رثاء علية القوم إذ يركز الشاعر على موضوع حرمانه 
من مصدر رزقه ورفاهيته مما بمنح رثاءه الطابع الرسمي لا الشخخصي الحميم. 

ونلاحظ هنا أن موضوع الرثاء عند أبي العتاهية يتداحل كثيراً مع الزهد والتذكير بتغير الحال» وكأن 
الإتاؤش الوا الأرق” الى الفنت لاخر ول #موضويج الزهل اللاي مرج كيه قينا بعلا وتقدم دل 
شر اوبعضرة: 


' ديوان أبي العتاهية/ ص 2١1/85‏ من البسيط 
' النشب: العقار والمال 
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وبصورة عامة نرى أن الرثاء يختلف بحسب مكانة الشخص المرثي من الشاعر» فإذا كان الفقيد من 
الأسرة المالكة أو من عَليّةِ القوم وحدنا ضروب المبالغة في تعداد صفاته الحسنة مع ارتفاع رنة المواساة 


والتعزية بالتأكيد على مصيره الحسن فهو من أهل الحنة!! 


أما إذا كاك الفقيد سعها منزيا من الكاعز نيجه أن العاظفة الضلاقة من اللسيظر على القطيدة 
كما تقل كلمات المواساة وكأن الشاعر يرى أن تلك المواساة لن تخفف عنه ولن تعبر عن حقيقة 


شعوره تحاه الفقيد فكل مواساة العالم لن تعوضه عمن فقد. 


١١ /ا‎ 


سادسا ‏ :موضوع الفخر: 
الفخر هو أن يتغيئ الشاعر بأبحاد قومه أو نسبه أو تراث أجداده أو بصفات حسنة ينسبها إلى نفسه 
أوالل اابانه ار قوعة ينوك كان جيادقا أم في 
ويفة ان كان اغوي ده ينسبون إلى أنفسهم الشجاعة والشهامة والكرم والبلاغة وسداد القول 
والاتتصارات والعدد والحلم والأناة والنسب العربي الخالص وغيرها من الصفات التقليدية المعروفة؛ 
نجدهم في العصر العباسي يضيفون إلى تلك الصفات أموراً جديدة على رأسها الفخر بالنسب 
الأعجمي والفخر بقوة القريحة الشعرية والتفوق على الأقران . 
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قال مروان بن أبي حفصة مفتخرا : 


وو 


" ذهب الفرزدق بالفخار وإانما حَلو القصيد ومُرَهٌ لج سرير 


ولقد هجا فأمَض أخطل تغْلِب 


كل الثلاثة قدأبر بِمَدْحِهِ 
ولقد جريت مع الجياد ففتها 


7 ب#ساو عدي ول 


عَرَتْ مَعَا عند الملوكِ مقالتي 


وحوى اللها ببيانه المشهور" 
وهجاؤة قد سار ككل مسير 
بعنان لاشثيملولا مبهور 
ما ثلث من جاه وأخذ بدور' 


ما قال حيْهُمُ مع المقبور" 


' فن الفخر هو فن مرن تابع لعصره ومجتمعه» لذلك وجدت الاختلافات بين المحتمعات القديمة والمعاصرة قي المعايير الي يفخر بما 
" ديوان مروان بن أبي حفصة/ ص57» من الكامل 

' أمض: آلم. اللها: جمع لهوة وهو أفضل العطاء 

؛ أبر: اعترف بتفوقه في المديح 

' فتها: سبقتها. شبم: بارد. البهر: الإعياء 

بدور: جمع بدرة وهو كيس يحفظ فيه المال 

" عزت: غلبت 
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" ولقد حُبِيتُ بألف ألف لم تنب إلا بسيب خليفةٍ وأسيرا' 
.مازلت آلف أن اذلف مذحينة إلا لصاحب منبر وسرييرا' 
. ما ضرّني حسدٌ اللثام ولم يزل ذو الفضل يحسّدَة ذوو التقصير 
أروي الظْماءَ بكلٌّ حوضع مُفحَمٍ جوداً وأترع للسّغاب قَ'وُوزي" 
" وتظلٌ للإحسان ضايئة القِرى من كل تامِكَةٍ السنام عقيري' 
2 أغْطى اللها مُتْبرعاً عَوداً على بدء وذاك علي غير كثير 


وإذا هَدَرت مع القروم محاضرا في موطيين فضمَ القروم هديري” 


في هذه الأبيات تعلو رنة الغرور و الشعور بالعظمة عند الشاعر حن إنه أباح لنفسه أن يحكم على 
شعر ثلاثة من فحول الشعراء المعروفين» ولم يكتف بذلك وحسب بل مادى به الأمر حىق حكم 
لنفسه بأنه يفوقهم شاعرية ومكانة» جاعلاً من الحوائز والأعطيات الدليل الحسي الثابت على صحة 
هذا الأمر! 

ونلاحظ استعماله للأساليب التقليدية في فخره. كما أن فخره خلا من الشعوبية ثما يدل على ولائه 
الصادق تحاه مواليه العرب على الرغم من شيوع جو الحرية الذي يتيح للشعراء الافتخار بأصوهم 


الاأعجمية. 


._ 


وقال بشار بن برد مادحا المهدي ومفتخرا بخنراسان : 


حبيت: أعطيت. تثب: تعطى. سيب: عطاء 

' آنف: اشمثر. 

' مفعم: زاحر. أترع: أملاً. السغاب: الدوعى 

القرى: طعام الضيف. التامكة: الناقة. العقير: المنحور 

' القروم: الأسياد 

ديوان بشار بن برد/ج؟ ص547» والقصيدة من البسيط» وسبب فخره بخراسان هو أن أصله منهم وقد استغل ذلك ليثبت للمهدي 


أنه من شيعته أي من أهل -خحراسان الذين كان لمم دور ظاهر في قيام الدولة العباسية 
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2 ا ال 0 ومن خراسانَ جندٌ بعد أج ناه ' 
قوم يذبُونَ عن مولى كرامتهم ويحسنون جوارٌ الوارد الصادي 0 
الله درمق علدا ]3 حويسحسوا وشبتْ الحرب ناراً بعد إخماد 
" لا يفشلون ولا تُرجى سُقاطتُهم إذ| اعلا زر اسحيان لاست حصان" 
ف يا اذ بني الأحرار وتركنا ركفن الجتياة ودر المنْصّل البادي ” 
. في كل يوم لنا عيدٌ وملحمة لع .مانا ناسينات: اماد * 
“لااترهب القكل إن القتل مكترمة ولا نضِن على راح بأصفار ' 
" سّقنا الخلافة تحددوها اسنّثُنا والقاسطون على جهِّدٍ وإسبادٍ " 


" حتّى ضربنا على المهدي قَبَتَه فسطاط مُلكٍ بأطناب وأوتنار * 


هنا يفخر بشار بأصله الأعجمي دون حوف أو وحلء ويمكن أن نقول إنه حاء هنا بجرعة مخففة من 
الشعوبية الي شاعت في ذلك الوقت» خفف من حدقا تذكير الخليفة بفضل الفرس في قيام الحكم 


العرامني. 


الملأسدة: مكان الأسود 

' يذبون: يدفعون ويحامونء والوارد: الذي يأيّ ماءهم» والصادي: العطشان 

' السقاطة: ما يتركه الناس من دؤء الطعام والثياب» وأراد به هنا الضعفاء من الناس المنهزمين 

' سراة: بفتح السين جمع سري وهو الشريف ذو المروءة 

' العيد هنا: عيد النصر. والملحمة: تلاحم البيشين واحتلاطهما عند الحجوم. وسبأنا: أسرناء وأصل السببي الحبس 
' نضن: بكسر الضاد وفتحها: نبخل. الراح: جمع راحة وهي اليد. والأصفاد: جمع صفد وهو الوثاق والقيد 

" القاسطون: الجائرون الحائدون عن الحق» إسباد: دهاء وحديعة 

' الأطناب: جمع الطنب وهو حبل طويل يُشدٌ به السرادق 


ونحد بصورة عامة أن شعراء الفخر اعتمدوا اللغة البدوية والأسلوب التقليدي في الفخرء إذ كان 


حزلة ارتبطت عادة بالاتحاه التقليدي العريق. 


١١ 


سابعا . : موضوع الاعتذار: 
فن الاعتذار هو فن معروف منذ العصر الجاهلي» وقد اشتهر به النابغة الذبياني '» وهو أن ينظم الشاعر 
قصيدة يعتذر فيها عن ذنب اقترفه أو يدفع بما تهمة اتهم يما أو يفسر فعلاً مكروهاً صدر منه مع إظهار 
الندم وطلب الصفحء وعادة ما تكون قصيدة الاعتذار موجهة لملك أو أمير أو كبير قوم وكان نادراً 
في العصر اللجاهلي لما كان فيه من خنوع وضعف ينائي طبيعة البدوي المعروف بعزة النفس والإباء» 
وكذلك لم يكن رائحاً في العصرين التاليين بسبب استمرار السيادة العربية » إلا أنه شاع ف العصر 
العباسي ونظم فيه كثير من الشعراء لعدة أسباب منها امتزاج الثقافة العربية بغيرها من الثقافات 
ولاسيما الفارسية والرومية والهندية ما فتح أعين الشعراء على طريقة مخاطبة الشعراء لملوكهم ولاسيما 
أن تلك الأمم عرفت بتقديس الملك ووضعه في مقام الآغهة أحياناً. 
كما أن ظروف الحياة قد تغيرت وأضبحت أكثر كلفة واعتمادا غلى المادة» فكثر الحسد بين الشعراء 
وصاروا يلجأون إلى الوشاية ببعضهم وتدبير المكائد ضد منافسيهم مما دفع الشعراء للجوء إلى 
الاعتذار كلما شعروا بخطر أو مكيدة أو وشاية» ولا ننسى أن معظم هؤلاء الشعراء ليس له صنعة 
سوى الشعر فهو مصدر رزقه الوحيد وبوابته الأثيرة الي تكسبه ما يؤمن له حياة رغيدة ومكانة 
مرموقة» لذلك علت حدة التنافس بين الشعراء لكسب رضى الحكام وأصحاب النفوذ» وهذه تماذج 
لبعض قصائد الاعتذار: 


قال مروان بن أبي حفصة معتذرا إلى المهدي بعد أن وشى به إليه الوزير يعقوب بن داود ”: 


* خَلْتْ بعدنا من آل ليلى المصانع وهاجت لنا الشوق الديارٌ البلاقع' 
" أبيت وجنبي لايسسلات يفجعا إذا ما اطمأنت بالجنوب المضاجع 


النابغة الذبياني: شاعر جاهلي من أصحاب المعلقات» برع في فن الاعتذار وقيل عنه: (أشعر الناس...النابغة إذا رهب) 
' ديوان مروان بن أبي حفصة/ ص75 من الطويل 
' المصانع: المباي. هاج: أثار. البلاقع: جمع بلقع: المكان الخالي 


١ لحرد‎ 


أتاني من المهديٌ قلول كأنما 
وقلت وقد خفت التي لا شَوّى لها 
ومالي إلى المهديّ لو كنت مُذنباً 
ول ذو هه المتحطا يتح وله الرضا 
عليه ومحسددة التقوى زذاة يكنة 
يُعَض له طرف العيون وطرفة 
هل البابْ مفض بي إليك ابن هاشم 
ايك ادا أطلقتة من وثاقِه 
وان ضبابَ العدم عنه وراشّه 
فقلت وزيرٌ ناصح قد تتابعت 
وما كان الي'إلآ الينسحك ذزيعة 
وإن كانَ مطوياً على الغدر كَتْحُهُ 
و قَْ مثلَ ما قال ابن يعقوب يوسّفٌ 


به احتزٌ أنفي مُدمِنْ الضّغن جايغٌ' 
بلا حذيف إتي إلى الله راجسسع ' 
سوى حلهه الصافي مسن الناس شافع 
وللحق نورٌ بين عيذيه سطع 
على غيره من خشية الله خاشع 
فعذري إن أفضى بي الباب ناصع 
وقد أنشبت في أخدعيه الجوامع' 
وأنهضَهُ معزوفك المتتابع* 
عليه بإنعام الإمام الصنائع ' 
وما فلك إلا اليستسمة الذرائع" 
فلم أدر منة 07 الأضالِع” 

لإخوانه قولاً له القلبُ نائع' 


وإني لك المعروف والقدْرَ جامع '' 


١‏ مدمن: مداوم. الضغن: الحقد. جادع: قاطع 

' لاشوى لما: لا قاتلة لما 

3 يكنه: يجلله. ساطع: مضيء 

وثاق: قيد. الأدع: عرق حفي في جانب العنق. الجوامع: القيود 
' العدم: الفقر. راش: أعطى 

' الصنائع: جمع صنيعة: أي المعروف 

الذرائع: جمع ذريعة: أي سبب 


١7 


فما الناسَ إلا ناظر مِتَشَوّفٌ إلى كل ما تسدي إليّ وسامع' 


في هذه القصيدة يعتذر مروان إلى خليفته مستخدماً أسلوب المدح والتضرع وإظهار الولاء والخضوع: 
وقد بدأ قصيدته بالوقوف على الأطلال وبكاء الديار متمسكاً بعمود الشعر التقليدي حى في 
اعتذاره» وألفاظ القصيدة بدوية وكذلك صوره » وقد انتقل من المقدمة الطللية إلى تصوير حالته 
النفسية عند وصول خبر غضب المهدي عليه» كما صور مشاعر الخنوف والرجاء الي تناوشته إلا أنه 
تعمد التصريح بردة فعله الأولى تجاه ما سممع و كانت الاسترجاع واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى» 
وهي خطوة ذكية تستدر تعاطف الخليفة ورضاه عن الشاعر المتمسك بسنة النبي صلى الله عليه 
وم 

ثم يبدأ الشاعر في مدح الخليفة ونعته بصفات الحلم والتقوى والخوف من الله عز وجلء ثم بعد أن 
يستشعر هدوء الخليفة وانحلاء الغضب عنه يبسط عذره ويدافع عن نفسه ويبرأ من تلك التهم الي 
ألصقت به من قبل الوزير الذي يكن في قلبه حقداً وغدراً لم يتنبه الشاعر إليه إلا بعد أن وقع في 
الشرّكء وف فهاية المطاف يطلب من المهدي أن يرأف به كما رأف يوسف عليه السلام بإخحوته فعفا 
عنهم؛ ولاسيما أن الشاعر المعروف عرضة لشماتة أعدائه إذا ما تعرض للعقاب. 


وقال سلم الخاسر معتذراً للمهدي بعد أن علم بغضبه عليه لمدحه بعض العلويين': 


" إنى أتتنى عن المهدي معتبة تكاد من خوفها الأحشاء تضطرب 
اسمع فداك بنو حوّاء كلهم وقد يهو يراس" الكاذن القند 
" فقد حلفت يمينا غير كاذزبة يوم المغيبة لم يقطع لها سبسب 


١‏ متشوف: شاخضن: تسندي: تسن 
' الأغاني/ ج١٠‏ ص87١‏ 


١ 


ألا يُحالفَ مدحي غيركم أبداً 
ولو ملكت عنان الريح أصرفها 


مولاك مولاك لا تُشمت أعاديّه 


ولو تلاقى علي العَرض و الحتقب 
في كلّ ناحية ما فاتها الضطلبُ 


فما وراءك لي ذكرٌ ولا نسب 


تدور معاني الاعتذار قُِ هذه القصيدة حول نفس المعاني قُِ قصيدة مروان ولكن بلغة أسهل» فهو 


يصف حالة الخوف الي انتابته عندما علم بغضب المهديء ثم بدأ يقسم ويكرر القسم بأنه بريء من 


تلك التهم وأنه لن يعود إلى ارتكاب ذلك الحرم وهو مدح غير العباسيين» ويختم قصيدته كما ختم 


مروان قصيدته بالتذكير بشماتة الأعداء لو وقع العقاب عليه. 


ا 0 0 17١‏ 0 ءَِ 4 4 
ومنه قول نصيب الأصغر معتذرا عن أمر ارتكبه : 


تأوبني يقل من الهم موجع 
هموم توالت لو أطاف يسبيرها 
ولكنها نيطت فناء بحعملها 
وقانك بسمنلاف :الله اظلما »جنوس 
إليك سير المؤمنين ولم أججد 
تلمست هل من شافع لك فلم أجد 
لثن جلت الأجرمُ مني وأفظفتْ 


فأرّق عيني والخليون هُجََعْ 
جهير المنايا حائن انس مجزع" 
فخِلت دُجى ظلمائها لا تَقضّعْ 
سواك مُجيراً من يُاني ويضع 
سوى رحمة أعطاكها الله تشفع 
0 عن جُرمي أجل وأوسع 


و 


لما عجزت عني وسائلٌ أربسع 


١‏ ضبن مولى المهدي» اشتراه المهدي قُِ حياة المنصور» فلما نبغ وقال الشعر أعتقه كان شاعراً ريف »مداح المهديءوله قصائد قُ 


الوصف والاعتذار وشعره جيد 


3 الأغاني /ج ” ١٠١ص"‏ 


“ تراءى له الموت عيانا 


" طبعْت عليها صبغة ثم لم تَزل 


على صالح الأخلاق والدين تطبع 
تغابيك عن ذي الذنبِ ترجو صلاحه وأنت ترى ما كان يأتي ويصنع 
وعفؤك عَمّنْ لو تكونُ جريمة لطارت به في الجوٌ نكباءً زرح 
" وأنكَ لا تنفك ُنعيشٌ عاثراً ولم تعترضّه حين يكبو ويخمَعٌ' 


وحلمك عن ذي الجهل من بعد ما جرى به عَنقٌ من طائش الجهل أشنع ' 


ففي 0 لي إِما 5 مم2 مناذ * 


تتامف باسحل إن فنت نيا 


وفي الأربع الأولى إليهنٌ أفزع 


إذا كان دان مذك بالقول يخدع 


" وثانية ظنّي بك الخغفيرٌ غائباً وإن قلت عبدٌ ظاهر العَشّ مسبع' 


؟ِ وثالثة و على ما هويته وإن كثر الأعداء ف و شتئّموا 
8" وزابعة أل إليك يسعسصنوقني ولائي فمولاك الذي لا يُضيّعْ 
لبن 


وني لمولاك الذي إن جف وتَهُ أتى يمككينا ااتسيههاً يتضرع 


" وإِني لمولاك الضعي ف فأغْفني فإِئّي لعفو منك أهلّ وموضع 

يبدأ بوصف همه وخوفه بعد أن بلغه حبر غضب الخليفة عليه وكيف أنه سارع إلى الخليفة 
ليعتذر منه ويطلب عفوه.وتكتنفه روح التفاؤل لما يعلمه عن الخليفة من صفات دينية أخلاقية 
تدفعه إلى العفو عن المسيء والصفح عن المخطئ. 

وقد استخدم هنا طريقة التقسيم أو تعداد الأسباب الي تدفع المهدي إلى العفو عنه وكأنه يذكره 


ما مختتماً أبياته بتجديد الولاء للخليفة وتأكيد الخضوع له. 


' يخمع: يعرج في المشي» وهو كناية عن التعثر 
' العنق: نوع من السير 
7 5 5 


١5 


١ 1 2 007‏ 
وقال أبو العتاهية معتذرا للمهدي وقد أعرض عنه : 


8 أقبنة التاتسسصنا والذا برّفي المناسب والعديد ' 
* بين العُمومةِ والكْؤو لو والأَبوَةٍ والجدود 
" فإذا انتَميْتَ إلى أبي -ك فأنت في المجد المشيدٍ " 
ا خال بأكرم من يزييٌ 


نلاحظ هنا أن أبيات الاعتذار تنتمي إلى الاتحاه التجحديدي» ونلاحظ أنها مقطوعة صغيرة مختصرة 
بعكس القصائد التقليدية السابقة» كما أها تميزت بالوحدة الموضوعية والأسلوب المباشر» واشتملت 
على المدح ولكنها لم تتضمن معان الخضوع ودفع التهمة الى حفلت بها قصائد التقليديين. 

ونحد بصور عامة أن شعر الاعتذار قد شاع في عصر المهدي لأسباب متعددة أهمها شيوع روح 
التنافس الي ولدت الحقد في النفوس وكثرة المكائد والتهم الباطلة. 

كما نحد أن قصائد الاعتذار انقسمت إلى اتحاهين: 

.١‏ تقليدي: وهي قصائد تلترم بعمود الشعر القديم الذي يذكرنا بقصائد النابغة .مما تحويه من معاني 
الخضوع والخوف والتذلل للخليفة ومخاطبته بألفاظ التقدير والاحترام مما يمنحها طابعاً رسميا 
دبي قم قاع ساد وميد اله الع يلدي الشام: عه فزني ادن وكيك أت يقافر 
الخنوف قد احتاحته حي ملكت كل كيانه ثما دفعه إلى المسارعة إلى الخليفة للاعتذار منه وبسط 


حجة براءته ثما لت إليه. وهم يعمدون إلى تلك المقدمات وكأفم يقدمون للخليفة جرعة 


' ديوان أبي العتاهية/ص77١»‏ من مجزوء الكامل 
' المدابر: الكريم الأبوين. المناسب: جمع نسب على غير قياس. العديد: كثرة العدد 
' المشيد: العالي البنيان 


3 59 
يزيد: يعن يزيد بن منصورء وكانت أم المهدي بنت منصور الحميري 


١ / 


مهدئة حين إذا ما وجدوا الوقت المناسب وظهرت عليه علامات الحدوء انتهزوا الفرصة في 
بسط أعذارهم وطلب العفو مضمنين في طيات ذلك صفات المدح والتبجيل للخليفة» لذلك 
كانت قصائد الاعتذار عند التقليديين مطولة مفصلة؛ وغالباً ما تختم بذكر العار الذي سيلحق 
بالشاعر إن وقعت عليه العقوبة» ما يدل على مدى خوف أولئك الشعراء على مظهرهم 
الاحتماعي كما يدل على كثرة الحساد الشامتين من حوهم. 

. تحديدي: وهو يقوم على مقطوعات قصيرة مختصرة ومباشرة وأوزان حفيفة ولغة عامية سهلة 


نزعت منها ذلك الطابع الرسمي الفخحم الذي تطبعت به قصائد التقليديين. 


١718 


ثامنا . : موضوع المزهد: 
قال ا حسين بن مطي ر ': 
" وقد تغدر الدنيا فيضحي غنيها فقيراً ويغنى بعد بؤس فقيرها 
" فلا تقرب الأمر الحرام فإِنُه حلاوته تفنى ويبقى مرييرها 


يركز الحسين ف أبياته هذه على تغير حال المرء من الغ إلى الفقر أو من الفقر إلى الغغئ مما يترك العبد 
في حال بين الرحاء والخنوف؛ كما بحث العبد على ألا يأمن مكر الدنيا ولكن لا ينبغي له أن ييأس 
دنه ارا ,وقين الخال :قدا سيق عاهرة الاعف كوه إن ذلك لوقع ولاسيما يت الفهراء 
الذين تتفاوت معيشتهم بحسب تكنهم من صنعتهم. 
كما أن الشاعر يحذر من الكسب الحرام لكان الا موقي 2 في بيئة شاعت فيها الحريات 
وتخلصت من قيود الحلال والحرام. 
وقال أبو العتاهية في الزهد' : 

"" أرى الدنيا لمن هي في يديه عذاباً كلما كثُرَتْ لديمه 

" تُهِينُ المكرمينَ لها بغر وتُكرمُ كلّ من هانت عليه" 


" إذا استغنيت عن شىءٍ فدَعه وَخْدْ ما أنت محتاجٌ إلييه 


١‏ الأغاني/ج/ ص787(وردت كما يلي: 

وقد تغدر الدنيا فيضحى فقيرها غنياً ويغن بعد بؤس فقيرها 
وأظنه حطأ مطبعي 

' ديوان أبي العتاهية/صه 2١١‏ من الوافر 

" الصغر: التحقير» يريد أن الدنيا ليست عادلة في معاملة الناس 


١ 


تدور الأبيات حول اشتغال الناس بالدنيا وافتتاففم بما حى بلغوا حد الطمع فلم يكتفوا منها حي 
سبيت لمم الألم والعذاب» وهي معروفة بغدرها وإعراضها عن طالبيها بينما تقبل عمن يعرض عنها 
ويزهد فيهاء فعلى الإنسان أن يكتفي بحاحته الضرورية منها وألا يطمح للاستزادة من متاعها. 
وقد يكون تركيز الشاعر على إعراض الدنيا ناجماً عن تحربة شخصية مر بماء فالحسين لم يكن كثير 
الاتصال بالخلفاء» وريعما مرت به فترات كسد فيها شعره بسبب معركة القديم والجديد» فشعر 
المحددين غير الرسمي هو الرائج» بينما شعر التقليديين الرسمي هو مصدر تكسبهم. أما التقليديون 
المغمورون فلا مكان لمم هنا وإما هي فترات ثمر يهم فيصبحون محظوظين أو العكس. 
ودخل أبو العتاهية يوما على المهدي بعد وفاة ابنته البانوكة وكان قد سلا وضحك بعد أن امتنع 
عن الطعام والشراب مدة حزناً عليها': 

. ما للجديدين لا يبلى اختلافهما وكلٌ فض جديسسد فيهما بال" 

"" يا من سلا عن حبيب بعد ميتته كم بعد موتك أيضاً عذك من سال" 

. كأنّ كل نعي م أنت ذَائْقهُ من لذة العيش يحكي لمعة الآل' 

" لا تلعبّنٌ بك الدئيا وأنت ترى ما شئت من غير فيها وأمثال” 


"و خيلة :الوك ذافن "اله و افيا سوط في لمعفان 


فهذه أبيات هي في بحملها تدور حول الزهد في الحياة والاستعداد للموت» وهي على عكس أبيات 


الحسين بن مطير تسودها نزعة من التشاؤم. 


' ديوان أبي العتاهية/ ص 25/07 من البسيط 

' الجديدان: الليل والنهار. الغض: الطري الناعم 
. سلا: نسي 

يحكي: يشبه. الآل: السراب 

'غير: مصائب 


ونرى بصورة عامة أن شعر الزهد في فيك الود كان كلياة عدا إذا ما قارناه بعهد من بعده» 
والسبب في ذلك هو أن الدولة كانت ماتزال في بدايتها» كما كانت حديثة عهد بالاستقرار الداخلي 
مما أشاع جواً من الأمن المقترن بالرحاء و الحرية» فانغمس الناس في أنواع اللذات وتكالبوا على متاع 
الدنياء ولح تبدأ الصحوة الدينية الزهدية إلا في أواخر عهد المهدي. 

ونحد أن الزهد صيغ بلغة سهلة قريبة من أفهام الناس وابتعد عن الغريب والبعيد المستعصي على 


الفهم؛ لأن صعوبة التعبير تولد النفور في النفوس وبذلك تنتفي الفائدة منه. 


١١ 


تاسعا . :الشعر الاجتماعي: 


.١‏ التعازي والتهابي: 
كثرت ف عصر المهدي قصائد التهاني والتعازي نظراً للنشاط الذي امتازت به الحياة العباسية وتعدد 
المناسبات الاجتماعية والسياسية. وإقبال الشعراء على هذا النوع من الشعر الاحتماعي ناجم عن 
اطلاعهم على كل مستجدات العصر ومحاولتهم لفت الأنظار إليهم و الدعاية لأنفسهم عند الخلفاء 
وحاشيتهم وكبار القوم» لذلك بحد أن معظم هذه القصائد اتخذت الطابع الرمي لارتباطها بأحداث 
الدولة و بيت الخلافة. 
وفي كثير من تلك القصائد الرسمية بحد أن الشاعر يجمع بين التهنئة والتعزية» والتهنئة هي أن يظهر 
الشاعر حفاوته وثمنياته الطيبة تجاه الشخص المع لمنصب تولاه أو مال أو ولد رزقه وما إلى ذلك من 
مناسبات احتماعية تتطلب التهنثة. 
أما التعزية فغالباً ما تتخحذ الطابع الرسمي لأنها تكون موجهة إلى أهل الفقيد نوعاً من المواساة والتسلية 
لحم عما أصابمم وتذكيرهم بأفعاله الصا حة الي سيجزيه الله عنها خير الجزاء» وإن كانت تلك الأبيات 
على قدر من الحودة وأعجب ها أهل الفقيد فإفهم يستخدموفا في ندبه» لذلك تكون معظم تلك 
التعازي قيلت بناء على طلب أهل الفقيد » وتكون موجهة غالباً إلى أهل بيت الخلافة وعلية القوم. 


قال أبو دلامة معزياً المهدي في وفاة المنصور ومهنتاً إياه بتوليه الخلافة :١‏ 


" عيئان واحدة كثكرى مسرورة بإمامها جذن وأخرى فُدرف؟ 


١‏ ديوان أبي دلامة أص 2/7 من الكامل 


' حذلى: فرحة 


لدردا 


ف افيسويقا موث الحاية مُخرماً ويسرّها أن قامء همذ الأراف ١‏ 
ب رافك وذ معن كبا ارق كك جل والتنمسمد الي 
يولك الحليفة يا اكه اعت سه فأتاكمٌ من بعد من يخلف 
" أهدى لهذا الله فضل خلافة ولذاك جنَّاتِ النعيم يُرَخْرف 


"" فابكوا للصرع خيركم ووليّكم واستشرفوا لمقام ذا وت رفوا 


استطاع الشاعر أن يجمع في مقطوعته بين مناسبتين اجتماعيتين هما موت خليفة سابق وتولي خليفة 
لاحق» وذلك في كل بيت من أبياتا ثما يدل على حضور بديهة وذكاء متوقد» إلا أن كثرة التقسيم 
قد أدى إلى نوع من التكلف وهو ما يعيب معظم القصائد الى جمعت بين مناسبتين متضادتين في آن 
واحد» وقد جمع الشعراء منذ القدم بين موضوعين شعريين أشهرها الجمع بين متناقضين هما الفخر 
والمحجاء أو المديح والهجاء. وقد نححوا في ذلك وامتازت قصائدهم بوقع قوي للعلاقة بين الترغيب 
والترهيب» كذلك نحد أن الجمع بين الرثاء والزهد مثلاً هو جمع ناحح نظراً لعلاقة التناسب بين الحزن 
واللتوقتفالفونقا هن امرك ركو انان الكدرن خلو اميت وهكذا 

أما الجمع بين التعزية والتهدئة فأرى أن فيها نوعاً من التكلف نظراً لتناقض عاطفي الحزن والفرح: 


وقلما تحجد قصيدة جمعت بين تلك العاطفتين فكان ها تأثير بالغ على النفوس. 


؟. العتاب: 


وهو لون من الشعر يتوجه به الشاعر إلى شخص عزيز عليه فيعاتبه على أمر ارتكبه فأغضبه أو أحزنه 
زخو كقزيا عنة الاععةاب وكا الباعر يمظر نتن اللعاتك اعندارا + ولكه غالنا ما يصن را لاقام 
وكبار القوم فتكون الحوائز والصلات بديلاً مناسبا عن الاعتذار. 


' محرما: داحلا في الحرم» أو في الشهر الحرام. الارأف: الكثير الرأفه 


١1 


قال أبو العتاهية معاتبا المهدي وكان قد وعده بشيء ثم منعه منه١:‏ 
9 م منك حبائل الآمال وأرحت من كل سن ترحال؟ 
" ما كان أشأمَ إذ رجاؤك قاتلى وبنات وَعْدِك يعتلجنَ ببالى» 


ل 55 تالت يه انها ولمحضينة ال 


أول ما قد يتبادر إلى ذهن القارئ هو مدى جرأة الشاعر على توجيه العتاب للخليفة» ولكن هذا هو 
حو الحرية الذي شاع في ذلك الوقت والذي ظهر أثره جلياً على شعراء الاتجاه التجديدي» بينما ما 
زال شعراء الابحاه التقليدي يجعلون بينهم وبين حلفائهم حاجزاً من الرهبة والإجلال. 

وقد تكون رنّة الإحلال عند المقلدين من الأسباب الي دفعت المهدي إلى تقدتم شاعر البلاط الأول 


مروان بن أبي حفصة على أي شاعر بجدد. 


و الشكوى والاستعطاف: 


وهو أن يشكو الشاعر من حادث أصابه أو أمر أحزنه أو تغير حاله أو مصيبة وقعت عليه» وقد كثر 
في عهد المهدي كثرة مفرطة فكان واغمله يديا عن رقم الشكوى الى اعتاد الناس إرساها إلى 
الخلفاء. 
قال مروان بن أبي حفصة يشكو دهره : 

" قاسيت شدة أيامي فما ظفرَتْ يداي مثها بصاب لا ولا عسل" 


" ولا أغيرُ شيبي بالخضاب وهل في العقل تغيير شيب الرأس بالحِيّل” 


' ديوان أبي العتاهية/ص 85*) من الكامل 

'" الحل والترحال: النجىء والعودة 

1 بنات الوعد: الوعود. اعتلج: اقتتل وتصارع 

البرقة الخلب: البرق المخادع الذي لا يحمل المطر. الآل: السراب» ويضرب مثلا في الخداع 
' ديوان مروان بن أي حفصة/ صه ١١‏ 

قاسيت: عانيت. الصاب: عصير مر المذاق 

* المخضاب: الصباغ 


١ 


يتحدث الشاعر عن شدة أصابته بعد أن تقدّمت به السن فاكتشف أنه لم يصب من حياته ما أراده 
من متاعهاء ثم يستنكر أن يلجأ إلى الخضاب لإخفاء علامات تقدمه في السن لأن تلك الحيلة لن تعيد 
إليه سين شبابه وقوته» فموضوع الشكوى هنا هو تغير الحال وذهاب الشباب. 

قال ربيعة الرّقي يشكو جنود المهدي بعد أن حملوه من الرقة إلى قصر المهدي بأمر منه١:‏ 


1# جنا أور كتين ان لله ماك الأموتنا 
سرقونى من بلادي يا أمي المؤمنينا 
" سرقوني فاقض فيهم بعحهزء السارقينا 


يشكو الشاعر إلى الخليفة قيام جنوده بمباغتته وحمله إكراهاً من الرقة إلى بغداد» وكان المهدي قد أمره 
بالقدوم بطلب من جواريه لأنمن أردن أن يسمعن شعره في الغزل والذي كان من أرق الشعر 
وأعذبه» فموضوع الشكوى هنا هو الإكراه على الفعل. 
دخل أبو دلامة على المهدي فوجد رجلين يعيبانه ويعاتبان المهدي على تقريبه إياه, فقال': 

" ألا أيها المهدي هل أنت مخبري وإن أنت لم تفعل فهل أنت سائلي 

" ألم ترحم اللحيين من لحيتيهما وكلتاهما في طولها غير طائل 

" وإن أنت لم تفعل فهل أنت مكرمي بحلقهما من مصحزز ومقاتل 

" فإن يأذن المهدي لي في هما أَقَلْ مقالاً كوقع السيف بين المفاصل 

" وإلا تدغني والهموم تت ويني وقلبي من العأجين جم البلايل” 
استطاع أبو دلامة في هذه الأبيات أن يستثير عاطفة المهدي وأن يضمن مساندته وولاءه لنفسه» فقد 
صرف الخليفة عن وشاية الرحلين بأن ذكره مما كان من فضله عليهما ورحمته بقبيلتيهماء ويبدو أنهما 
الأغاني/جم/ ص4737؛ 
' الأغاني/جه ص؛ 47» الديوان/ص7١٠١‏ 


' العلج: الحمار والكافر والرجل الضحم من كفار العجم. جم البلابل: كثير الهم 


تدا 


كانا من بي محرز ومقاتل كما ذكر الشاعر في البيت الثالث ويبدو أن هاتين القبيلتين كانتا مواليتين 
للحكم الأموي. 
ويستأذن الشاعر حليفته في هجاء الرجلين أو الكف عنهما على الرغم مما يختلجه من مشاعر السخط 
والغضبء وهي لفتة ذكية منه تظهر مدى إجلاله للخليفة فلا يقوم بالانتقام لنفسه إلا بإذن منه» وهي 
طريقة ذكية يستخدمها المقربون من الخلفاء والملوك حى عصرنا الحاضر لعلمهم أن إظهار الولاء 
والاحترام يولد التعاطف والمساندة منهم؛ إذن موضوع الشكوى هنا هو تعرض الشاعر للوشاية 
ورغبته في الانتقام. 
وكتب إلى المهدي يستنجز جائزة وعده يما ويشكو من أذى الحر والصوم١:‏ 

2 أدعوك بالرّحِم التي هي جمِعَتْ في القرب بينَ قريينا والأبعد؟ 
إلا سمعت وأنتَ أكرم من مشى ا 0 
8 جاءً الصيامُ لي ا أرجو رجاءً الصائم المتعبسدٍ 
" ولقيت من أمر الصيام وحَرهٍ أمرين قيسا بالعذاب المؤأصدم 
وسجدتُ حتى جبهتي مسجُوجَة مما يناطِعُني الحصا في المسجد؛ 


" فاميُنْ بتسريحى بمطلك بالذي أسلفكتية من اليساذء الرصيعهة* 


بغرض استدرار عطفه وربما رغبة في إضحاكه ونقله إلى حالة مناسبة لسماع موضوع الشكوى الذي 


١‏ ديوان أبي دلامة|/ص "5ه من الكامل 
3 0 
يريد بالرحم: رحم آدم وحواء 
' المؤصد: المطبق 
مشجوجة: مشقوقة الجلد 


: المطل: التسويف 


١15 


يفن كوي وطهاورا التعدود الذوية ومن السكرف د فى اجام و إرعافة وتاراكفية ين ضناء الضااة 
في المسجدء وبعد أن ينتهي من وصف تلك الحالة وذلك العناء ينتهي إلى الموضوع الأساس والأهم 
بالنسبة له وهو تأخير جائزته الي كان المهدي وعده إياهاء إذن موضوع الشكوى هنا هو تأخر 
الجائزة . 


وقال نصيب الأصغر شاكياً للمهدي منع جائزته :١‏ 


" أآذن الحي فانصاعوا بترحال فهاج بينهمُ شوقي وبلبالي 
" مازلت تَبدُل لِي الأشال متحمودا حتى لأصبحت ذا أهل وذا مال 
" زوجتي يابن خير الناس جارية ماكان أمثالها يُهدى لأمثالئي 
" زوٌَجْتَنِي بضّةَ بيضاء ناعمة كأئها دُرَة فى كل ف لأال 
" حتّى توهمت أن الله عجلها يابن الخلائف لي من خير أعمالي 
" فسالني سالم ألفاً فقت له أنى لي الألف يا قبحت من سال! 
2 هيهات ألفك إلا أن أجيء بها من فضل مولى لطيف المن مفضال 


على الرغم من أن موضوع الشكوى هنا هو نفس الموضوع السابق إلا أن الاختلاف في التعبير يبدو 
عل ها نيت اختلاف الأسلوب من هزلي عند أبي دلامة إلى حدي عند النصيبءوعلى الرغم من 
العلاقة الي ربطته بالمهدي حى ولاه بعض أعماله إلا أنه لم ير لنفسه الحق في مخاطبة المهدي بلغة غير 


ع 


رسمية وإنما بحده يعمد إلى الطابع الرسمي القائم على التكلف, أما أبو دلامة فنظراً لطبيعة علاقته 


بالمهدي (مضحك الملك) بحده لا يتورع عن الهزل وإضحاك المهدي فهو سر تقربه منه. 


,“صا١‎ ” الأغاني /ج‎ ١ 


1١ / 


وقال أبو العتاهية شاكياً إلى المهدي تأخير جائزته': 
" ليت شعري ما عندكم ليت شعري قلي اختصصو شرا 1 ,سحب 


فاع 5 و2 1 0 
* ماج واب إولى بكل جميل ممن جواب يرد من بعدٍ شهر 


تفوح من هذين البيتين رائحة الطمع» فنحن نتخيل الشاعر وهو في حال التفكر والتخيل وعلامات 
الطمع والتفاؤل تظهر على وجهه. ولقد استطاع بذكاء أن يبدل حالة اليأس من الحائزة بعد أن حرم 
تنا هرا إلى حال التفاؤل والتطلع لأمر جميل» ولاشك أن هذا الأسلوب سيدفع الخليفة إلى إنحاز 
الأمر على ما يتوقعه الشاعر حي لا يكون دون التوقعات» وموضوع الشكوى هنا هو تأخر اللحائزة 
ل 

إذذ فقد تنوعت الموضوعات الي دارت حوطا أبيات الشكوى والعتاب مابين تغير الحال والرغبة في 
الانتقام وتأحر الجوائزء إلا أن الموضوع الأخير هو الأكثر رواجاً بين شعراء الاتجاهين» ونحد أن كل 
شاعر اختار طريقة عرضه لمشكلته أو موضوع شكايته بما يتناسب ومكانته من المشكو إليه وطبيعة 
علاقته به» وكثيراً ما يلجأ شعراء الاتحاه التقليدي إلى تفخيم لغتهم والحرص على أن تحوي أكبر قدر 
من المدح والتفاؤل بعظم الحائزة» بينما يلجأ المحددون إلى التحدث عن موضوع شكايتهم بصورة 
مباشرة ومختصرة ممتزحة بحال الطمع والرجاء الي تعتريهم» ونلاحظ أن الاستعطاف والشكوى في 


كلا الاتحاهين يتخحذ شكل المقطوعات لا القصائد. 


' ديوان أبي العتاهية/ص 2١/5‏ وهي من الخفيف 
ا ِ : 
أولى: أحق. الجميل: المعروف 


١1 


"1 التحريض: 


كثر التحريض في ذلك الوقت نتيجة للتراعات التنافسية بين الشعراء أو بينهم وبين أفراد الحاشية » 
وهو غرض حخبيث يهدف إلى التخلص من عدو أو منافس وغالبا ما يكون عن طريق اقامه بولائه 
لبئى أمية أو اقهامه بالزندقة. 


أمر المهدي مروانيا بقعل علج في مجلسه فضربه المرواني فنبا السيف فرمى به المرواني وقال: لو كان 
من سيوفنا ما نبا.. فغضب المهديءفقام يقطين بن موسى البغدادي فأخذ السيف وضرب به العلج 


فقتله...فقال أبو دلامة': 


أيّهذا الإمامٌ سيقك ماض وبكف الولي غير كَهام' 
. فإؤااجا فيا ابيكك طامسحينا أنها كف مبغض للإمام 


فرضي المهدي وأمر بقتل المرواني. 

استطاع أبو دلامة كعادته أن يلفت نظر الخليفة إلى ولائه الحقيقي ويذكره بأن نبو السيف له سبب 
أعمق هو عدم إخلاص حامله» والشاعر هنا في سبيل الحصول على رضا الخليفة لم يتوان عن الإتيان 
بمعى حساس جداً بالنسبة إلى الخليفة حت قيل إِنّه فَتَلَ الرحل بسبب تلك الأبيات » وهو تصرف 
عجيب من أبي دلامة ولكنه ل ينفرد بذلك إذ تكثر معاني التحريض والوشاية في مجلس المهدي. 
وقال أبو نخيلة" محرّضاً المنصور على خلع عيسى بن موسى وتولية المهدي العهد' : 


اميل نيا أقيق الواح الوك هد إِنّ الذي ولاك رب المسجد 


الأغاني/ جه ص477؛ 

' كهام: كليل لا يقطع 

؟ اسمه أبو تُحمَيلة وقيل: يعمر بن حزن بن زائدة بن لقيط بن هدم؛ شاعر راحز له قصائد في مدح المهدي ونظم في عدة 
موضوعات.اتصل بخلفاء بي العباس فانقطع إليهم ولقب نفسه بشاعر بن هاشم ومدحهم وهجا ب أمية ٠‏ وهو من مخضرمي الدولتين 
الأموية والعباسية ومن اوائل المدافعين عن الحكم العباسي 


الأغاني/ ج١٠‏ ص457 


مم 


ليس ولى .عهدنا بالأس عد 


من عند عيسى معهداً عن معهد 
فقد رضينا بالغلام الأمردٍ 
وغير أنّ العقد لم يؤكد 
كانت لنا كرّعقة الورد الصدي' 
في يومنا الحاضر هذا أو غدٍ 
رده منك رداء يرتد 
وكان يروي أنها كأن قد 


أقول ف كرى أحاديث الغد 


عيسى فزحلقها إلى محمد 
حتى تؤدذى مني إلى يدٍ 
وقد فرغنا غير أن لم نش هدٍ 
فلو سمعنا قولك امددٍ امددٍ 
واصنع كما شثت ورد يُرددٍ 
فهو وداء السناوق الفلسسكم 
عادت ولو قد نقلت لم مُرددٍ 


لله دري من أخ ومنشدٍ 


»لو ئلت حظ الحبشى الأسودي " 


وو - 2ه ع« 
لا وقد علد درة بادي 1 ف ورثية يدراه فى تث دي 


»بعد انتهاضى للشباب الأملدٍ 
يحرض الشاعر المنصور على خلع عيسى بن موسى من ولاية العهد لكي يسلمها للمهدي؛ وهو أمر 
لا يتجرأ أي شاعر على النوض فيه إلا إذا تبين أنه موافق لرغبة الخليفة» وأكثر في الأبيات من مدح 
المهدي وإظهار ما فيه من صفات حسنة وكأنه يبرر لمن في مجلس المنصور سبب تقديم المهدي ومدى 


العقيةه تير لاية الود و الاسينها لغش دن عر لين ل ريك ريسل الام 


' الورد: اسم الأسد. الصدي: الحبل 
” يعن أبا دلامة 


' الدرة: عصا يُضرب يا 


وبقدر ما كانت أبيات أبي دلامة سهلة وواضحة وقريبة من الأفهام كانت أبيات أبي نخيلة حزلة تكثر 
فيها الألفاظ البدوية(زعقة- الورد- الصدي- البيعة...) وغيرهاء إلا أنما لم تخل من ألفاظ قد تكون 
أكثر قرباً للحياة العباسية(فزحلقها- معهد- العقد...). 

وصور اغانة نكل" أنبانت المعريض اذو حول سوعروظاف البيانبية وغاليا'ها أكون موافقة 
لرغبة الخليفة وبذلك تكون ذات تأثير قوي مباشر على الخليفة من حيث رضاه وموافقة أهوائه وعلى 


الشاعر من حيث تقدمه وصعوده السريع في مجلس الخليفة. 
01 شعر الفكاهة والتظرّف والاستجداء: 


وهو ضرب جديد من الشعر الغرض منه الإضحاك والتسلية في مجالس اللهو والترويح عن النفس وقد 
يخالطها نوع من الاستجداء الصريح كما سنرى في النماذج التالية: 
مر أبو ذلامة بنخناس يبيع الرقيق فرأى حسنهنَ ومع غناءهن فدخل على المهدي وقال': 


"" إن كنت تبغي العيّشَ حلواً صافياً فالشّعرُ أغْز به وكُنْ نخاسا' 
* تئل الطرائف من ظرافي نُهتدٍ لعالاء اند انحزؤياا 
"ذا وَالرّيمَ قينا بين "ذلك واه سحن بذكا يبيفك كنت أو كسان" 
9 درف على الشكراء حرفة تويبنة فتجرعوا من بعد كأس كاسا 


8 وقسريلوا فمضن الكبياء قلحا ولسوا بالتحى كيين تدهدا الافااي" 


الأغاني/جه ص7١‏ 4» الديوان/ص 253 وهي من الكامل 

' أعز به: ابتعد منه 

' نهد: جمع ناهد وهي الفتاة ال ند ثدياها 

' مكس في البيع يمك س(من باب ضرب): نقص الثمن. والمراد هنا المشاحة في البيع والشراء 
' تسربلوا: لبسوا 


إل 


وخرج المهدي يوما للصيد ومعه علي بن سليمان وأبو دلامة فرمى المهدي ظبيا فأصابه بيدما رمى 


5 قد رمى المهديّ ظبياً 
" وعلى بن سلييما 
" فهنيئا لهمد كلتل 
١0 4‏ 
وقال للمهدي لما عاد من الري : 


" إِنّى نذرت لثن رأيتُك سالما 


0 لمُسَلي طلنة القن لحومية 
ا 6 
وقال في بغلته المشهورة : 


" فأقبل ضاحكا نحوي سرورا 
. هلم إليّ يخلو بي ختحذاغاً 


" فقلت بأربعين فقال أحسن 


شك بالسهم فؤادة 
نْ رمى ليسا فصاده 


لَُ الامهرى يأكلٌ زادة 


بقرى العراق وأنت ذو وفر' 


ولتملآن دراهما حجري 


عريق في الخسارة والضلاله 


بحكمك إن بيعي غير غالي 
قال | افسهها 3| يننال 
وما يدري الشقي بمن يُخالي' 


إلى إن وتسملك ذو سجيال” 


1 ديوان أبي دلامة/ص ٠ه‏ الأغاني/ جه ص 2177 ابن قتيبة) الشعر والشعراء» تحفيق: الشيخ أحمد محمد شاكر» دار الحديث» القاهرة» 


الطبعة الثانية(571 ١اه-5١٠‏ ٠5م‏ /ج7 ص75 
' ديوان أبي دلامة/وص57: /جه ص 4١9‏ 
0 23 عٍِ 1 

ذو وفر: صاحب أموال وفيرة 
ديوان أبي دلامة/ص47. الأغاني/ جه ص4717 
' يستام: طلب السوم أي تعيين الثمن 
يخالي: يخاد 

لي: يمخادوع 

" السجال: المباراة والمساجلة» يريد أنه لا يماكس في الثمن 


١١ 


" فأترك خمسة منها لعلمي بما فيه يصير من الخبال' 
" فأبدلني بها يارب جيرف يكون جمال مركبه جمالي' 

وبعث للخيزران" أبياتاً يستنجز فيها ما وعدته به وهي؛: 
© أبلغي سي سدتي يالك له يام عَبِيدَه 


- و 0 ه. 


ها الل هُ وإن كانت رشيدة 


لا إنها أرث 


0 


0 فتأاتبت وأرسسَل تت بعشرين قصيدة 
م عااف 5 و 0 هه 
" كلما اأاخذلهقناخلف ست لها اخرى جديده 
5 0 7 واه 
" ليس في بييتي لتمهي دِ فراشي من قعيده 
و 8 24 و 7٠‏ 
7 و ًّ 5 هم 
وجهها اقهبح من حو تٍ طري في عصيده 


2 ماحية مع أنثى مثل عِرسى بسعيدة"' 


1١ 


وبعث أبو العتاهية إليها لما سمع بضرب السكة'' طامعاً في نيل شيء منها'': 


' الخبال: الفساد في الأفعال أو العقول» أو التعب والعناء 
' الطرف من الخيل: الكريم 

" هي زوجة المهدي وأم ولديه اهادي والرشيدء كانت جارية فأعتقها وتزوجهاء وكانت حازمة متفقهة وهي بمانية الأصل 
ديوان أبي دلامة/ص”45» من مجزوء الرمل 

' أحلقن: بلين 

' القعيدة: المرأة» وسميت بذلك لقعودها في البيت 

0 عجفاء: هزيلة. القديد: اللحم المقدد والثوب الخلق 

* العصيدة: طحين يلت بالزيت ويطبخ 

*عرسي: زوحي 

' النقود 

' ديوان أبي العتاهية/صه ٠‏ 5» من الرمل 


١57 


ده الى لاعس 1 اه 0 5 0 ١)‏ 
9 خبرونى ان من ضرب السنه جددا بيضا وحمرا حسسنه 


"" لم أكن أعهذها فيما منضى مثلَ ما كنت ارى كل سَنَه" 
وبعث إلى المهدي يطلب منه جارية كان يهواها ': 


" إني لأيأس منها ثم يُطمعني فيها احتفارك للدثيا وما قينا 


" جُزْيَ البخيل على صنايْعِهِ عني بخِغفقِِ وهو على ظهري 


0 


* أعلى وأكرمٌ عن ندا يدي فَعْلْتْ وتسسسسيزة قَدَرهُ قَذْرق 
ورُزْقَتْ مسن جدواةٌ عارفة ألا يضي يق بشكره صَدري 

. وظَفِرَتْ منه بخير مَكَرْمَةٍ من بُخلهِ من حيث لا يدري 

" ما فاتني خيرٌ امريءٍ وَضَعَتْ عني يداة مؤوتنةالشكر 
ونرى هنا أن هذا النوع من الشعر يأ غالباً بشكل مقطوعات اتخذت جانب التجديد فهي ذات 
وحدة موضوعية وموسيقى ظريفة وإيقاع سريع وألفاظ مستقاة من القاموس العباسي وصور حضارية 
العا لكوك نسضكةه ورك هي التقيي باظير اناك للارتتاطية عفر الاسسال 
وقلما بحد شاعراً تقليديا ينظم في مثل تلك الموضوعات وكأنهم يأنفون من الحبوط بمستواهم ومكانتهم 
إلى ذلك المستوى المتدي» وريما كان ذلك أيضاً لأنهم التزموا ديارهم فلم يبرحوها إلا قليلاً فلم تتح 


لهم فرصة التأثر.مثل ذلك الحو الفكاهي الذي شاع في المدن. 


' ضرب السنة: يريد أن المهدي ضرب السكة هذه السنة» والسكة حديدة منقوشة تضرب عليها النقود 
' يريد أن هذه العملية لم تكن معهودة من ذي قبل 
" ديوان أبي العتاهية/ص ١‏ 4 5» من البسيط» ولم يرد غير هذا البيت في الديوان 


ديوان أبي العتاهية/_ص 2١5١‏ من الكامل 


ا 


الفصل الشاني: 


القضايا النقدي . ذ في بلاط المغدي 


لا شك أن الصراع الفكري والحضاري الذي احتدم في عصر المهدي كان له تأثير مباشر على 
الحركة النقدية الى هي بطبيعة الحال تابعة للحركة الشعرية. 
وكما رأينا في الفصل الأول من تنوع في الموضوعات الشعرية واتجاهاتها سنجد هنا تنوعاً في 
القضايا النقدية واحتلاف وجهات النظر حولماء ولقد كانت المعركة النقدية قائمة على أشدها 
بين فريقين أساسيين تغلب عليهما جميعاً سمة التعصب وهما: 
© فريق النحاة اللغويين المتعصبين للقديم يتزعمهم ابن سلام والأصمعي وأبو عمرو بن 
العلاع. 
© فريق متعصب للجديد وهم الشعراء المحددون أنفسهم و الذين كانوا في بداية تحربتهم 
الشعرية الجديدة» وككل مذهب جديد لم يكن لهم من يناصرهم بصورة شرعية فعمدوا 
إلى تنصيب أنفسهم مدافعين عن جديدهم وعلى رأسهم بشار بن برد وأبو العتاهية. 
© أما فريق علماء المنطق والنقاد المعتدلين فلم تظهر آراؤهم إلا بعد عهد المهدي» وقد 


أورفاقة يع انها تين عا قشي ا لهك لاكتمال الفائدة. 


١5 


أولا . 


: قضية اللفظ والمعنى : 
تُعد من أهم القضايا النقدية وأكثرها بحثاً ودراسة» فهي القضية الأولى الى قامت عليها نظريات النقد 
الأدبي الأخرى» وقد نشأت هذه القضية في بيئة دينية نتيجة العصبية العربية والشعوبية العرقية» إلا أن 
لها جذوراً تصل إلى العصر الجاهلي حين كان مصطلح اللفظ مرتبطاً بالنطق» ولكنها أشد ارتباطاً 
بالإعجاز القرآي والاختلاف حول ما إذا كان في اللفظ أم في المعئى' . 

وأقد دارتت الدراسات التقدية حول الشعر -يضفعة فنا تعييريا يقرع ع اللفظ والمب أو الشكل 
والمضمون أو المادة وامحتوى» و هما متلازمان لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر . يقول ابن 
رشيق:(اللفظ جسم وروحه المععى وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم يضعف بضعفه ويقوى 
بقوته) '.وإنما فصلهما العلماء بغرض الحديث عن صفات كل منهما وسماته وميزاته وأنواعه وأقسامه 
وغير ذلك من المسائل المتعلقة بتبيين ما يتصل بكل منها. 

ولقد أكثر العلماء في البحث حول علاقة اللفظ بالمعيئ وأيهما أسبق من الآخرء فمنهم من يرى أن 
المعى سابق للفظ بحيث يمكن أن يكون المعيى محرداً في الذهن قبل اخختيار اللفظ المناسب له ومنهم من 
يرى أن المعيئن لا بمكن أن يتجرد من اللفظ وإنما يخطر في الذهن بلفظه. كما احتلفوا في تفضيل 
أحدهما على الآخر كما يلي': 

.١‏ ينظر الجاحظ إلى اللغة نظرة عقلية منطقية صارمة تفصل بين اللفظ والمعين» وبالتالي ينظر إلى 


الشعر بنفس النظرة الى ينظر با إلى الخنطابة ثما كاد يسلبه طبيعته الخيالية. 


ش محمد زغلول سلام»تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حى آخر القرن الرابع المجري ط"؛ الإسكندرية» منشأة المعارف»7 995١م‏ /ص 7 
' الحسن بن رشيق القيرواني»العمدة في صناعة الشعر ونقده, تحقيق:مفيد محمد قميحةءدار الكتب العلمية(بيروت لبنان)/ج١‏ ص١8‏ 


1 
نفسية 


/ا ع ١‏ 


كما يرى أن المعيى سابق للفظ فهو مستقل عنه واللفظ تابع له» ويقسم المعاني إلى شريفة 
وغير شريفة» ويقيس الشعر الحيد بجودة لفظه وحسن شكله, وليس أدل على ذلك من قوله 
5 الشاعر الحيد:(من يأنٍ إلى المععئ الخنسيس فيجعله بلفعله كبر ارد إن الكو لعفل 
بلفظه حسيساً)'؛ ولكنه لا يريد بذلك التكلف في اختيار اللفظ وإنما هو يريد بذلك تحري 
اللفظ الحسن وتنقيح الكلام وقهذيبه» وسر اهتمام الحاحظ باللفظ هو اعتقاده بأن الألفاظ 
محدودة بينما المعاني لا فاية لماء لذلك يكون تعامل الأديب مع اللفظ أكبر من تعامله مع 
المعاني ويهذا يتميز كل أديب عن الآخر بتحريه الألفاظ الحسنة الى تفسر ما يريده من معان. 
.١‏ ابن قتيبة وهو أيضاً من أصحاب النظرة العقلية الي تقدم اللفظ على المععى» فقد جعل 
للألفاظ دلالات مفردة مستقلة بينما يرى أن المعاني ما هي إلا المحتوى المنطقي للكلام؛ وعلى 
هذا الأساد :فصو الشدر إلى 'أريعة أقسام + 
.١‏ ضرب حسن لفظه وجاد معناه» كقول أوس بن حجر: 
أيتها النفنس أجملي جَرَعا إن الذي تحذرين قد وقعا 
؟١.‏ ضرب حسن لفظه و لا فائدة في معناه» كقول حجرير: 
يان التخليظ ولو طرفت معان وقطعوا ين مقياك الوصدل أقرانا 
. ضرب جاد معناه وقصرت عنه ألفاظه» كقول لبيد بن ربيعة: 
ما عاتب المرءً الكريم كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح 
5. ضرب تأخر معناه ولفظه» كقول الأعشى: 
وفهمها كأقاجيّ غذاةُ دائمٌ الهطل 


| قدامة بن جعفرء نقد الشعرط #» تحقيق: كمال مصطفىءالقاهرة»مكتبة الخانجي(/1+3ه/ 9/607 ١م)/ص ١7١‏ 
١‏ محمد زكي العشماويءقضايا النقد الأدبي بين القديم والحديثء الأزاريطة, دار المعرفة الجامعيق 4 ٠٠‏ “م/|ص ه 5 او ما بعدهاء» بتصرف 


١8 


كما شيب براح با ردٍ من عسل النحل 


والمقصود بالمعئ عنده أن يكون ذاإحكمة أو مثل أو فكرة أحلاقية أو فلسفية) . 
". تأثر قدامة بن جعفر بتلك النظرة العقلية للشعر فصرح بأن معاني الشعر ليست ذات تأثير 
على شكله كما أن براعة النجار لا تفسدها رداءة النشب» وكان من أشد التقاد افتناتاً بجلية 
اللفظ أ وقد أكثر في التقسيمات المنطقية فيما يتعلق بأنواع المعاني ثم أنواع ائتلاف اللفظ مع 
المعيى من مساواة' وإشارة” وإرداف” وتثيل » وبين عيوب اللفظ وعيوب المع وعيوب 
اتتلاف اللفظ مع المعى وغيرها من التقسيمات العقلية الفلسفية'. 
5. يتفق أبو هلال العسكري مع من سبق في إرجاع قيمة العمل الفئ للشكل الخارحي» وكان 


شديد التأثر بتقسيمات قدامة بن جحعفر. 


لقد اتفق جميع النقاد السابقين على أن (الإبداع الفئ لا يظهر في الوقوع على المعيئ» وإنما في إجادة 


القوالب والأشكال الي تبرز المع وتكشف عنه)”»وقد أدت نظرتهم للشعر على أساس اللفظ والمعى 


' على محمد حسن العماريءقضية اللفظ ولمعي وأثرها في تدوين البلاغة العربية ط١ء‏ القاهرة» أميرة للطباعة» 
١ه/999١م/ص517‏ 27 بتصرف 

' قضية اللفظ والمعيئى /ص 2555 بتصرف واحتصار 

" أن يكون اللفظ مساويا للمعين» حي لا يزيد عليه ولا ينقص منه» كقول زهير: 

ومهما تكن عند امرئ من تخليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم 

' أن يكون اللفظ القليل مشتملا على معان كثيرة بإبماء إليها أو نحة تدل عليهاء كقول زهير: 

فإن لو لقيتك واتجهنا لكان لكل منكرة كفاء 

' أن يريد الشاعر دلالة على مععئ من المعاني فلا يأني باللفظ الدال عليه بل بلفظ يدل على معئ هو ردفه وتابع له» فإذا دل على التابع 
أبان عن المتبوع» كقول ابن أب ربيعة: 


0 


بعيدة مهوى القرط إما لَتَوْفل أبوها و إما عبد شمس وهاشم 
أن يريد الشاعر إشارة إلى معيئ فيضع كلاماً يدل على معين آخر يكون منبعاً مع الكلام عما أراد أن يشير إليه» كقول بعض العرب: 
فى صدمته الكأس حي كأنا به فال من دائها فهو يرعش 


" لمزيد من الاطلاع انظر: نقد الشعر/ص ١57-١5 ٠‏ 
* السيد أحمد عمارةءقي النقد الأدبي ط 5,» الرياض» مكتبة الرشد»5471 1ه/7١١٠م/|ص؛‏ 77 


مك 


إلى تحريده من روحه ونبضه أعٍ الجانب الخيالي أو الصورة الفنية» ولكن يرى د.محمد زغلول سلام 
أنه اليش لصتو جالافظ واه الفكل لمرو :وله القسود با لمعك دائما لفون الموده: افك تمتو 
استقلال أحدهما عن الآخر بهذا المععئ؛ وإِنما قصد باللفظ التركيب اللفظي في جملة مفيدة» وقصد 
بالمعيئ المع الذي تدل عليه تلك العبارة وعلى ذلك يصح الفصل بينهما'..والله أعلم. 

ويختلف ابن رشيق عن هؤلاء في قوله السابق:(اللفظ جسم روحه المعنى)» فهو يصور علاقة اللفظ 
بالمعيى كعلاقة الحسد بالروح بمعين أنهما متآزران مكملان لبعضهماء ويعترف بأن أكثر الناس 
يفضلون اللفظ على المعين' . 

أما الشيخ عبد القاهر الجرجانن الذي تعد آراؤه في اللفظ والمعنى هي أهم ما توصل إليه النقاد 
قدياً فيرى أن اللفظة المفردة لا قيمة لها ولا دلالة لذلك فلم يكن مردٌ الإعجاز القرآني في الألفاظ 
وإنما تظهر أهمية اللفظ عند استخدامه في سياق كلامي» وقد جاء بنظرية النظم' الى وصلت بين 
اللفظ والمعيئن ونفت فكرة انفصال أحدهما عن الآخرء كما أنكر أن يكون لأحدهما مزية مفردة وإعا 
هو النظم والأسلوب والصياغة”. 

وقد استشهد على فساد النظم بقول الفرزدق: 


ونا هق النانن إلة عملكا أبو أمه حي أب ده يقاربه 


' تاريخ النقد الأدبي والبلاغة/ص 7١‏ وما بعدهاء بتصرف 

' في النقد الأدبي/ص77»بتصرف 

' تعريف النظم عند عبد القاهر هو(أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه وأصوله» وتعرف مناهجه الي 
فجت فلا تزيغ عنهاء وتحفظ الرسوم الي رسمت لك فلا تخل بشيء منها)ءدلائل الإعجاز »تعليق : محمود شاكر » مكتبة الخانجي ء 
القاهرة » الطبعة الخامسة ١5715‏ ه/ ص١/‏ 


في النقدالأدبي/ص7١وما‏ بعدهاء بتصرف 


فإن سوء الترتيب أدى إلى فساد المعيئ والذي هو على الترتيب الصحيح:(وما مثله في الناس حي 
يقاربه إلا مملكاً أبو أمه أبومم . 
ومن أشهر الشواهد الى يمثل بها جمال النظم قول بشار: 

بكرا صاحبي قبل الهجير إن ذاك النجاح في التبكير 
يرى الشيخ أن بحيء (إن) على هذا الوحه أغنت غناء فاء العطف وأضافت للكلام روا وقاء 
فجعلته مقطوعاً موصولاً في نفس الوقت". 
ومن أحدث الآراء حول الفصل بين اللفظ والمعئ ما توصل إليه د.علي محمد حسن عماري إذ 
يقول:(وعرضت المسالة الفضل يق اللفظ والمعئ في النفسن الانسائية:وبغد أن استغرطسة الآزاء فيها 
رأيت أن المع يصحبه اللفظ إذا وصل إلى منطقة الفكرء أما قبل ذلك فهو خيال حائم في النفس 


٠. 5‏ 1 . 7 
يبحث عن معرضه الذي يبدو فيه) . 


' نفسه|ص ه371 بتصرف 
1 نفسه » بتصرف 


قضية اللفظ والمعئ وأثرها في تدوين البلاغة العربية/ص7 4١‏ 


ثانيا : أثر البيئة في الشعر العباسي : 

لاقدك: :أن لليقة' ثرا شاهرا ى الساموويل .عي الناعتك" الأساتن الذذى «يتقم الساعن إلى «نقام 
الشعر..أوليس الشعر هو الفن الذي اختاره الشاعر ليعبر عن مظاهر بيئته وأحداثها وعناصرها 
وأشكاها؟ 

ولذلك نحد أن شكل القصيدة الشعرية قد تغير تدريجياً وصولاً إلى العصر العباسي في عهد المهدي, 
ولو أتيح لنا أن نضع هذا التغير في شريط من الصور لرأينا أن الصور تحورت تدريجياً من صور بدائية 
تتمازج فيها مشاهد الصحراء القاحلة والناقة الضامرة والأطلال القديمة البائدة وبعض صور الأمل 
المتمثلة في نزول مطر بعد قحط أو ظهور غدير بعد عطش وما يرتبط بكل ذلك من تشبيهات وأخيلة 
قوية قف إل عفاهت لساري تاي عام يعمد عليه فها شرق المعد ا امجدالك روس 
يانعة والناقة الضامرة أصبحت فرساً مسرجة بالديباج المعقود بخيوط الذهب والأطلال أصبحت 
قصوراً عامرة تشيع في أرجائها روح الفرح وحياة المرح؛ والتعطش لجحرعة الماء من الغدير صار تعطشاً 
لزق الخمر من الدَّيْر!!»كل هذه التغيرات نتجت عن تغير البيئة نفسهاء وهنا تبرز أهمية الشعر الذي 
هو المرآة الحقيقية الصادقة الي تعكس مظاهر البيئة الي عايشها الشاعر وخاض فيها تحاربه الشخصية 
فعبر عنها مستعيناً بأدوات الواقع المعاصر. 

إلا أن شخصية الشاعر وذوقه هما المتحكمان الرئيسان في مدى قدرة الشاعر على التكيف (شعرياً) مع 
كل بيئة جديدة: فقد ينسلخ الشاعر من تأثير البيئة القديمة متجرداً من مظاهرها معبراً عن واقع جديد 
يعيشه 10 لكل جديد 0 عن تحاربه ومشاهداته وآرائه بشفافية وصدق وعاطفة..وخير مثال 


على هؤلاء الشاعر العباسي الكبير بشار بن برد. 


فإن القارئ لديوان بشار لا حاجة له في العودة إلى ترجمته ليعلم بأنه شاعر مخضرم عاصر دولتين 
عربيتين هما الدولة الأموية والدولة العباسية»إذ تكاد قصائده تنطق بتلك الحقيقة لأنه عاش بيئتين 
مختلفتين واستطاع أن يعبر عن كل بيئة تعبيراً دقيقاً صادقاً جاعلاً من مظاهرها وتحاربه فيها أدوات 
فنية يصنع ما فنه الخالد.. فنحن نراه في العصر الأموي يسير على منهج الأوائل ليس بغرض تقليدهم 
فحسب وإنفا لأن البيغة الأموية لم تختلف كثيراً عما سبقها من عصور عربية إذ كانت الدولة ما ترال 
عربية خالصة لم تختلط بغيرها من الحضارات ولم يتغير منظورها المتعصب الذي يجعل من العربي سيدا 
مطاعاً ومن المولى خادماً وتابعاً..فلم يحد الشاعر في ذلك الوقت ما يدعوه إلى التجديد أو ابتداع 
مذهب جديد طالما أن المنهج التقليدي هو الرائج والمفضل في ذلك الوقت فنراه ينظم قصائد تقليدية 
على غرار قوله': 
شل طني إلدار يسناج انينب تدر وى نل 
واستوقف الركب على رسيها بل خحل بالرسم ولا تركب 
ولكننا بحده في العصر العباسي يعرض عن القديم ويستحدث منهجاً جديداً مواكباً لعجلة التطور 
العباسي وكأنه ولد من جديد أو كأنه شخص آخر لا صلة له بالشاعر القديم فيقول؟: 
خليلي ما بال الدجى ليس يبرح وما بال ضوء الصبح لا يتوضم 
أضلّ الصباح المستنيرٌ طريقة أم الدهرٌ ليل كله ليس يبرح 
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على براعة الشاعر وقوة ملكته الشعرية وسعة أفقه وسرعة بديهته 


وحصوبة معانيه ومرونة فنه. 


| ديوان بشار بن برد/ج١‏ صه 4 ١ءمن‏ السريع؛ قالها في العصر الأموي بمدح ابن هبيرة 


' الفن ومذاهبه في الشعر/صه ١١‏ 


١6 


ولكن بعض الشعراء بميل به ذوقه إلى التمسسك بالقدم والاستمرار فيه خحوفاً من التحديد الذي قد 
يوقعه في الضعف-كما يرى- فيخسر مكانته الشعرية وجمهوره من المعجبين» فنجده متزويا على 
نفسه حذراً في التعامل مع الحديد متجاهلاً لتجاربه وواقعه هارباً إلى ماض لن يعود متطلعاً إلى مكانة 
لق اببلعها :وإن' كان أشعر الشغزاء لكان 'السير اهو المداقيطاى النسيناغن تتخارتالشاعر لقشة لاعن 
قارف ظوة فزن ساد رو العيزافية عم طن التعبير فصان تقليدا فقظ: 

ونتوصل هنا إلى أن البيئة العباسية المغايرة للبيئة القديمة هي الي سببت قيام الثورة العاتية ضد القديم 
وإلى انقسام الشعراء إلى تقليديين وبحددين» كما أن مكان نشأة الشاعر قد يحدد اتحاهه الشعري» 
فبشار شاعر مخضرم عاصر الدولة الأموية وبرع في الشعر التقليدي إلا أنه غير اتجاهه متأثراً ببيثته 
حيث عاش في البصرة مما أتاح له الاحتكاك بالشعراء الشباب علاوة على خوض تحاربه الشخصية 
الجديدة الى لم يجد من الصواب التعبير عنها بلغة الشعر القديم» بينما عاش مروان حل حياته في 
اليمامة فلم يكد يبتعد عنها لذلك لم يتأثر بتلك الثورة التجديدية الى قامت في المدن الكبرى. 
ولاك أن كر أن الله كان اصع تحت اللفنديق إل آنذ ال اضهيز لذ ركاه بور خند يعن 
الشعراء» لذلك نخص هنا الاتحاه المجحدد لنرى مدى تأثير البيئة على قصائد أصحابه من حيث 
الموضوعات الشعرية والشكل والأوزان والألفاظ والمعاني والصور والتشبيهات والعاطفة. 

الموضوعات الشعرية: 

كانت البيئة العباسية من أحصب البيئات العربية إذ تباينت فيها الأعراق والأذواق واللغات 
والحضارات والثقافات الي تتفق تارة وتتلاطم تارة أخرىء ثما أشعل قريحة الشعراء الذين مزحوا تلك 
الألوان المتباينة ليخرحوا بفن جديد حي عبروا فيه عن مشاهداهم وتحاريهم وآرائهم ومعتقداقهم وح 


مومهم وعواطفهمءلذلك تعددت الموضوعات الشعرية في عهد المهدي إذ نظم الشعراء في كل 


الموضوعات في المديح والفخر والحجاء والوصف والغزل والرثاء والزهد والمناسبات الاجتماعية 
المحتلفة»وأعيد إحياء فن الاعتذار نتيجة تورط كثير من الشعراء المحضرمين في مدح بين أمية فأرادوا 
أن ينالوا رضا الخليفة العباسي فعمدوا إلى الاعتذار له ومدحه خوفا وتَقيّة»كما ظهر لون شعري 
جديد هو شعر الفكاهة الذي يُقصد به الإضحاك والترويح عن النفس نتيجة حياة الترف والرفاهية 
والأمن» كما شاع نوع آحر هو شعر التحريض والكيد للخصم وهو أيضاً من تبعات الحياة التنافسية 
في الدولة العباسية إذ كان الشعراء يتسابقون فيما بينهم للوصول إلى المكانة الي أرادوها في تلك 
الدولة الجديدة. 

ولقد كان المديح فو مين" الموضوغانف "فق «ؤللعة لوقت ركان" ق شماه عوجي إل «الخليفة و أمراقة 
ووزرائه وحاشيته والمقربين منه بغرض نيل الحوائز الثمينة أو المكانة الرفيعة أو لتكوين درع واقية 
للشاعر عند الخليفة أمام قذائف الكيد الي يتلقاها من حساده في البلاط» ولم يقتصر على شعراء 
مذهب دون آخرءإذ انبرى الشعراء يتنافسون على رضا الخليفة وحوائزه ال لا تستوي حياقم 
الناعمة إلا يما كل على طريقته ومذهبه» فبينما نسمع مروان يقول مادحاً الخليفة بصفات المدح 


التقليدية المعروفة منذ القدم كقوله': 


اللو جح ني عظيم الفنا رفيع الدَعم' 
لكف جُودٍ تفي الفنى رشح لجابيك 1" 


نلتفت لنسمع أبا العتاهية يقول وقد غلبت عليه صبغة الحضارة”: 


وإنا إذا ما تركنا السؤالَ فلم نبغ نائلة يبتدينا 


' ديوان مروان بن أبي حفصة/ص7١٠١»‏ من المتقارب 
' الدحى: ظلمة الليل. الفناء: الساحة. الدعم: المقام 
' تفيد: تعطي. تبيد: تزيل. النقم: الانتقام 


ديوان أبي العتاهية/ ص” ٠‏ 5» من السريع 


وإن نحن لم نبغ معروقة فمعروفة أبتتحدا ييتغينا 

كما أن انتشار الجواري بشكل كبير جداً نتيجة الفتوحات الإسلامية المتتالية وافتتان الشعراء بمن 
بالإضافة إلى شيوع الغناء وموجة من التحرر الاجتماعي والانفلات الأخلاقي أدى إلى شيوع الغزل 
الصريح الذي اكتسح المجتمع اكتساحاً ولكنه لم يقف أمام الغزل العفيف الذي وحد مساحة كافية 
لينتعش وينشط.. إلا أن النوع الصريح كان رائجاً في أوساط المجتمع المترفة نتيجة تعدّد الديانات 
والمفاهيم الأخلاقية. 

إلا أن الملاحظ على الغزل بنوعيه هو غلبة طابع الرقة الي أحدثتها الحضارة والحياة المترفة اللاهية في 
قلوب الشعراء من أصحاب المذهبين» فها هو ذا مروان بن أبي حفصة أشهر شعراء المذهب التقليدي 


في عهد المهدي يقول متغزلاً وواصفا فم محبوبته وصفا جميلا عذبا': 


شِفاءً الصدى ماءٌ المساويك والذي به الريقٌ مسن حَمْل يُغازلها طفلٌ" 
فيا خيذ 4اك النصواك وحيذا به البرد العذبُ الغريضُ الذي يجلو” 


أما موضوعا الحجاء والفخر فأكثرهما ناحم عن حركة الشعوبية البغيضة الي ولدها الصراع العنيف 
بين العرب والموالي وال كانت على أشدها في عهد المهدي فتعددت قصائد الفخر بالعرق الأعجمي 
مقابل الفخر بالعرق العربي وكذلك هجاء العرب والتقليل من شأفهم في مقابل هجاء الموالي 
واحتقارهم من قبل الشعراء العرب.مثال ذلك قول بشار مفتخراً بأصله الفارسي”: 

فل بهن ترسوك مخيحر عنّْى جميع العرب 

من كان حياً منهمُ ومن ثوى في التُرَبٍ 
| ديوان مروان بن أبي حفصة/ ص؟١١‏ 
1 الصدى: العطش الشديد. ماء المساويك: الريق. الذي به الريق: يعينٍ الفم. خمل: روض. يغازها: يداعبها. طفل: المساء 


' البرد: الأسنان الناصعة البياض واليّ تشبه البرد. الغريض: الناصع البياض. يجلو: يلمع لنظافته 
' ني الشعر العباسي(نحو منهج جديد)/ص 5" 


بالق ذو يحنت عال على ذي الحسف 
كما شاع نوع آر من الفخر يُعَدُ غريباً بعض الشيء..هو الفخر بكمية العطاء الذي نالا الشاعر 
مقابل قصيدة من قصائده أو مدحة من مدائحه لبث الحسد والغيظ في قلوب منافسيه وخصومه. 
كقول مروان': 


واآقالت الشخراء مق مكل ن[اقل افق عناء واحة سدور 
عَرْْتْ مَعَاَ عند الملوكِ مقالتى ما قال حيّيُمٌ مع المقبور 
ولقد حبيت بألف ألفي لم تُتُب إلا بسبييب خليفة وأميير 


ومن أهم ما نلاحظه في الشعر العباسي تميز القصيدة بالوحدة الموضوعية عق حكن القصيدة القديمة 
المعروفة بتعدد الوحدات الموضوعية» كما أفردت القصائد في موضوعات شعرية لم تفرد لما القصائد 
من قبل كالوصف والحكمة والزهد. 

ولقد تغير شكل القصيدة العباسية عن الشكل القديم الذي اعتدنا عليه منذ العصر الجاهلي حي 
أواخر العصر الأموي؛ إذ بحد القصيدة العباسية قد تحررت من المقدمة الطللية وأصبح الشاعر يدحل 
في موضوع القصيدة مباشرة دون مقدمات إلا إن أحب أن يمهد له بأبيات في الغزل أو الحكمة أو 
الومك4ة ورذلك نيينف التضيذة «الخددة" الوضوعية: كه أن القسفن #مزنس شما فدها حي 
صارت أشبه بالمقطوعات منها بالقصائد. 


كما أن الأوزان الثقيلة استحالت إلى أوزان حفيفة ذات إيقاع خحفيف مطرب لتتماشى مع موجة 


أما الألفاظ فكانت رشيقة سهلة واضحة بعيدة عن الحزالة وأقرب إلى العذوبة والرقة نتيجة تباين 


اللغات و اللهجات واختلاط النسب العربي بغيره ورغبة في استمالة قلوب الجواري المولدات اللواق 


' ديوان مروان بن أبي حفصة/ص 57 من الكامل 


لا يستهويهن الشعر الفخم العقذ هذا إن فيسته أضاة: فأصبحت اللغة الدارحة والكلمات اليومية هي 
القاموس الذي يستقي منه الشعراء ألفاظهم الشعرية محاولين أن يتجنبوا كل ما هو بدوي معقد 
حاف. ومن أهم المصطلحات الى استخدمها الشعراء في قصائد المديح الرسمية استبداللهم باسم(أمير 
المؤمنين) اسم(ملك) مما يدل على مدى تأثرهم بالحضارات الأخرى. 

وكذلك تبدلت المعانى في الشعر العباسي عن المعاني القديمة المعروفة» فأصبح الفخر بالأصل الأعجمي 
وبالوسامة والثراء هو البديل عن الفخر بالنسب العربي والفروسية والكرم..بل لقد تغير مفهوم الحرأة 
والشجاعة في الحروب فصارت الحرأة تتمثل في المغامرات العاطفية الي يخوضها الشاعر.. والفروسية 
هي قدرته على اصطياد النساء وبراعته في القصف والصيد واللهو!!ء وبعد أن كان الشاعر القديم 
يفتخر بعفة محبوبته ونقاء أصلها صار يشجعها على السفور والفجور! كما أصبح الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ضرباً من التشدد والفكر الرجعي المستهجن عند البعض نظراً لانغماس المجتمع في 
اللهو واتباعهم للأهواء وإنكارهم على المتعففين وترغيبهم في الوقوع في الزلات وامحرمات؛ لذلك بدأ 
بعض الشعراء في نظم مقطوعات زهدية يحثون الناس فيها على الرجوع إلى الدين الحق وتذكر الموت 


والنشور والخنوف من العقوبة في يوم الحساب كما في قول الحسين بن مطيرا : 


" فلا تقرب الأمر الحرام فإئه حلاوته تفنى ويبقى مريرها 

"" وكم قد رأينا من تغيّر عيشة وأخرى صفا بعد اكدرار غديرها 
وقول أب العتاهية': 

" كأنٌ كل نعي م أنت ذائقة من لذة العيش يحكى لمعة الآل" 


الأغاني/ج8م ص7/7 
' ديوان أبي العتاهية/ ص 275/807 من البسيط 
' يحكى: يشبه. الآل: السراب 


١ مه‎ 


التي ييه الاتياوائت نري ما شت من غيتر فيها وأمثال' 


"" إذا استغنيت عن شىءٍ فدَعة ود ما أنت محتاجٌ إلييه 


إلا أن قصائد الزهد كانت قليلة في عهد المهدي إذ كان الشعراء ما زالوا متخبطين في سكرة الحياة 
المتحررة الجديدة ولم يبدأ عهد الصحوة الدينية إلا في زمن الرشيد. 

والصور والأخيلة والتشبيهات في العصر العباسي متنوعة بتنوع الثقافات والحضارات» كما كان 
لاتساع رقعة الدولة وتضحمها في ذلك العصر تأثير في تباين تلك الصور الي استمدها الشعراء من 
الواقع الحي المباشر وإن لم يخل تماماً من مشاهد الصحراء القاحلة والدابة الضامرة ولكنها عند بعض 
الشعراء استحالت إلى رياض يانعة ودواب فارهة وقصور عامرة وما يتبع ذلك من عطور وألبسة 
فاخرة ومطاعم ومشارب متنوعة»وصارت التشبيهات مستوحاة من البيئة المديدة فيلا من تشبيه 
المرأة بالظبي الشارد والقمر المنير وقضيب الخيزران المتثئ» أصبحت تشبه بخاتم الملك الذي زينته 
النقوش ": 


ألا يا خاتم املّكِ ال نذي أملك لو نلشّة 


فؤادي بك مجنونٌ ولو أسطيع سلسلثه 


١‏ غير: مصائب 
' ديوان أبي العتاهية/ص507» من الوافر 


' القائل: بشار بن برد»ديوانه/ج؟ ص ؛ ١»والقصيدة‏ من الحزج 


١ ات‎ 


وبدمية القس الفاتنة': 


عاس ابوس و و ا 2-4 6 لمر 8 ١‏ 


كأن عتابَة من حسنها دمية قس فتتت فسَّها 


شبد وتحينها جاماء العذبه الذي يطفن ء ظلما العاشق ': 
ظمثت فلم أظمأ إلى بردٍ مَشرَب ولكن إلى وجه الحبيب ظميت 
وظهر نوع جديد من التشبيه هو تشبيه الحسي بالمعنوي كما في قول بشار': 
وكأن رجع حديثها قطع الرياض كسين زهرا 
وقوله في المديح : 
ما كان مني لك غير الودٌ ثم ثناء مثل ريح الورد 
أو تشبيه المعنوي بالحسيء كقول ا 
إن حَبّي سحرتني بالأماني والعدات 
بؤلال وخد كيت مثل تنوير النبات 
وهكذا نحد أن البيئة لما دور فعال في الشعر وفي اخحتلاف النظرة إلى قواعده وأصوله وما يتطلبه الشعر 
الجيد» ولقد صدق ابن رشيق حين قال:إقد تختلف المقامات والأزمنة والبلاد فيحسن في وقت مالا 


بون اق الك واتشطامى غم أ لذ ها 1 متحي غنن اهل عزوو" 


أبو العتاهية»ديوانه/ ص 239٠0١7‏ من السريع 
' القس: الراهب 

" القائل: بشار بن برد/ديوانه/ج ١‏ ص 9 
' في الشعر العباسي /ص 47 

* لفن ومذاهبه في الشعر/ص 7ه ١‏ 

' ديوان بشار بن برد اج ١‏ ص/117-./7 

' العمدة في صناعة الشعر ونقده/ج ص 7١‏ 


وخلاصة الأمر أننا لو أردنا أن نشبه الشعر العباسي التجديدي بشئ لوحدناه أشبه بآلة زمنية تعود 
بك إلى ذلك الزمن القديم وتلك البيئة العجيبة ال جمعت أشد الألوان تنافراً في لوحة تشكيلية إبداعية 
لترى بنفسك عناصر الحياة العباسية المتنوعة وتشهد صراعاتها العنيفة حول السلطة والمال مع ما شاع 
فيها من مظاهر الرخاء والترف ولتعايش بنفسك إيقاعها المتسارع المحموم..ثما يدل على براعة أولئك 
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ثالنا : قضية القدماء والمحدثين 
بذ النهير اللناسى : افيه ايؤر الأمي لآند فيد كرا تمن التجززات السناسية نوا المصافة 
والثقافية والدينية والاقتصادية » بل هو نقلة نوعية فريدة نقلت العرب من بيئة بدائية محدودة متقوقعة 
على نفسها و يغلب عليها الطابع البدوي الأصيل إلى بيئة حضارية مدنية جديدة تموج ممختلف 
التنوعات وعلى كل المستويات. 
فلقد كانت الدولة الأموية دولة عربية خالصة تعتمد على الثقافة العربية البحتة في معظم نتاحها الأدبي 
والشسرقي مكاة فاموجسيه) العيدرض سافاذ بالألفاظ: القدية الكدلة والسيون الممشتفاة "من الك البدوية 
الأصيلة. 
ولكن مع قيام الدولة العباسية حدث اتصال مباشر بين العرب وغيرهم من الأمم الأخرى الي اعتنقت 
الإسلام حديثاً كالفرس والروم والهند وظهرت معها أنواع جديدة من الثقافات والفنون الغريبة 
والمعتقدات الدععيلة على المجتمع العربي فانسلخ شيئاً فشيفاً من التراث العربي البحت ليدخل منحى 
جديداً هو منحى الفكر الإسلامي الحديثء إلا أن هذا التمازج كان مقروناً في عهد المهدي بالصراع 
العرقي العدواني بين الحضارات نتج عنه لون جديد من النتاج الشعري المتأثر بالبيئة الجديدة بكل 
مافيها من مظاهر حضارية جديدة فاحأت الشعراء ووضعتهم في موقف صعب محيّر دفعهم إلى اتخاذ 
موقف معين تجاه كل ذلك. 
فاتقسموا إلى ثلاث فرق: 

.١‏ فريق نظر إلى التراث القدتم ومنهج الفحول على أنه الأساس الأصيل لكل عمل شعري عربي 


١ 


فاحتاروا السير على منهجهم على غرار من سبقهم من الشعراء حي فاية العضين الهو :8 
وهؤلاء هم شعراء الاتجاه التقليدي.ومعظمهم من الشعراء المحضرمين وعلى رأسهم مروان 


وكانت أشعارهم تقوم على البناء التقليدي القديم من وقوف على الأطلال ونسيب ووصف للرحلة 
والراحلة انتهاء مموضوع القصيدة الذي قد تتخلله أبيات في الحكمة» فقصائدهم تتعدد فيها 
الموضوعات وقاموسهم الشعري يتألف من اللفظ الحزل والمعيئ القدم والصور البدوية والوزن الثقيل 
الفخم. 

ولقد احتار هذا الفريق أن يتعامى عن الواقع الحي ورضي لنفسه أن يكون مقلداً للقدماء محتذياً لهم 
وقد حرم نفسه من متعة التعبير عن واقعه ونبض شارعه عاجزاً عن التعبير عن تخاربه الشخصية 
وأحاسيسه الحقيقية وعن الإتيان بالجديد. 

وظن أصحاب هذا الاتحاه أنهم بفعلهم هذا سيظهرون على منافسيهم غافلين عما نتج عن اختيارهم 
هذا من تقوقع على الذات بسبب انعدام التفاعل مع متغيرات العصر ومتطلباته مع ظهور التكلف 
وتزييف العواطف في قصائدهمء؛ فانسلخوا بذلك عن أولئك الأوائل الذين حاولوا التشبه يمم والذين 
كانوا يعبرون عن واقعهم الذي عاصروه وعن تحاريهم الي عايشوها دون أن يضطروا إلى التزييف 
والتكلف كما فعل هؤلاء. 

وفي الحقيقة لقد أدى هذا التعصب الأعمى للقدم إلى تراجع مكانة هؤلاء الشعراء بين جمهور 


المتذوقين للشعر في عصرهم وقل الإقبال على قصائدهم. 


| يعرف بعضهم شعر القدماء بأنه التراث الشعري الذي يشمل العصر الجاهلي والعصر الإسلامي حت فاية العصر الأموي بعد جرير 
والفرزدق بقليل» أي حي أوائل القرن الثاني الحجريء انظر: في النقد الأدبي/ ص8 3٠١‏ (الحامش) 


١ 


؟. وفريق آخر نظر إلى تراث الأوائل على أنه قديم قد عفا عليه الزمن ول يعد مواكبا للعصر 
الجديد» فتركه أو ثار عليه واتخذ 55 يدا ا للعصرء وهؤلاء هم شعراء الاتجاه 


الجدد. 


ومعظم هؤلاء من الجيل الشاب الذي عاش حياة الحضارة منذ أن وعى ولم يعاصر حياة العرب 
السابقة من أمثال أب العتاهية ومطيع بن إياس. 

ويرى أصحاب هذا المذهب أن الفن هو في حقيقته مرآة صادقة تعكس واقع الفنان دون تزييف أو 
تكلف وأدواته هي التجارب الشخصية للفنان وأحاسيسه الصادقة الناجمة عن تلك التجارب» لذلك 
خرج شعرهم صادق العاطفة عفوياً مطبوعاً خالياً من التكلف معبراً عن واقعهم الحديد مصوراً 
لبيئتهم الحقيقية مفردات قاموس العامة وموضوعات مترابطة لم تفرد لما القصائد من قبل كالوصف 
والحكمة والزهد وأوزان خفيفة مطربة تحذب الأسماع وتستميل القلوب وتتماشى مع الموجة السائدة 
في ذلك الوقت أعبئ موجة الغناء. 

إلا أنه ظهر فريق ثالث لم يستوعب سرعة هذا الاختلاف المفاحئ ولح يتمكن من اتخاذ موقف تحاه 
أي من المذهبين فجمع بين المذهبين وبقي في موقف وسط بينهماء وهؤلاء يمكن أن نطلق عليهم 
أصحاب الاتحاه امحافظ. ومنهم السيد الحميري والمؤمل بن أميل. 

ولكن بعض شعراء هذا المذهب ظل بر .مراحل انتقالية أوها التخلص من المقدمة الطللية والاستبدال 
ما مقدمة غزلية أو وصفية ثم التقليل من الأوزان الثقيلة والإكثار من الأوزان الخفيفة المطربة المناسبة 
للغناء ثم استخدام بعض المفردات العامية السهلة القريبة من أفهام الجمهور وزيادة الترابط بين الأبيات 
وتجنب تعدد الموضوعات وهكذا حنى توصل إلى قرار اعتناق المذهب المحدد في الشعر »وخير مثال 


على ذلك شعر بشار بن برد الذي يعد رأس المحدثين وحامل لواء المجددين» فبشار عاصر الدولة 
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الأموية ردحاً من الزمن واعتاد على استعمال المذهب التقليدي في مدح خلفاء بئ أمية وقادقم لأفهم 
أصحاب تاريخ عربي أصيل يرى أن الشعر اليد هو ما كان على منهج الأوائل وكل ما خالفه هو 
بحرد نظم لا روح فيه» وهكذا استمر على ذات المنهج في بداية اتصاله بالمهدي كما رأينا في قصيدته 
الى مدح فيها المهدي': 
أقوكُ وقد دقت إليّ عصابة من القوم منها حاسرٌ وُتَجَيٌ' 
أواقدٌ دب القق وم عنّي بزجرةٍ وهات نصيحاً لا يطيب المْلَهُوَم' 
ولا تبك من خيس بباب خليفة يذل عليه القسوري الخمَر تم 
يُطيعٌك في التقوى ويعطيك في الندى ولا تتقهة إلا وللجودٍ أمتخغقج” 
ثم نحد أن الشاعر قد بدأ في تغيير أسلوب القصيدة تبعاً للمستجدات الى يراها حوله؛ فالدولة لم تعد 
إسلامية عربية وإنما أصبحت إسلامية عالمية» وقد تغير منظور الشعر القديم وأصبحت القصيدة 
العباسية أكثر مرونة وأسرع تطوراً وتقبلاً للتجديد» فيحاول مواكبة العصر ويجدد في قصائده إلا أنه 
لا يخرج تماماً عن الإيقاع القديم كما في قوله': 
أودُ من لم ينلني من مودته الأينقيا يججعن القليه خترانا 
يا قوم أذني ليعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا 
قالوا بمن لا ترى تهذي فقلت لهم الأذنْ كالعين تؤتي القلب ما كانا 
' ديوان بشار بن برد/ج ١‏ ص 85» من الطويل 
' دقت: قد تكون بالفاء دفت: أي وردت وجاءت. الحاسر: غير المتسلح. المدحج: لابس الدرع 
" واقذة امم شحصض. (لا يطيب اللهوج): أي لا يطيبه أكل :ما لا يتضح. نصيحاه قل تكو تضيحاً: وهو ا درك .وطات أكله: ذت 
القرع؛ ادفتهم عي 
الخيس: ملازمة المكان. الخمرنج: التام الخلق. 


' أمعج: 3 تفضيز من مَعَجَّ معن أسرع 
: ديوان بشار بن برداج؟ ص" ١‏ 7.ماعدا البيت الأول فإنه من كتاب(في الشعر العباسي)/ص 5 ١‏ 


١ 


فهو هنا قد جاء بمعين بديع لم يسبقه إليه أحد كما يرى ابن المعتزء إلا أنه لم يصل بعد إلى مرحلة 
التجديد التام فلازال مرتبطاً بالقدم بصورة لا إرادية» ويفطن هو إلى ذلك الارتباط اللاشعوري 
تبطرح سسشكرا لألك امرش العحيت بالتنتك اقلم قايلة' : 
كينابيى لبخس واطلول من سيبكي لحبس يوم طويل 
إن في البعث والحساب لشغلاً عن وقوف برسم دار محيل 
ونلاحظ أنه يتذرع عن ترك ذلك بالزهد في الحياة وتذكر البعث والحساب مع أثنا علمنا أن بثتاراً 
هو أبعد ما يكون عن الزهد وتذكر الموت!! وهو إنما أراد ان يجس نبض جتمعه وجمهوره ليرى مدى 
وأخيراً يشق طريقه الحديد في الشعر العربي متخخذاً من التجديد والواقعية والطبع أساساً لمنهجه الحديد 
على غرار قوله متغزلا": 
من المشهور بالحب إلى قاسية القلب 
سلام الله ذي العرش على وجهك يا حِبّي 
فأما بعدٌؤياقرٌ ة عيني ومنى قلبي 
لقد أنكرت يا عَبْدَ جفاءً منك في الكتّب 
واستمر في نظم الغزل العجيب الذي ما لبث أن شاع بصورة تلقائية بين صفوف الشعراء المحددين 
حي كون لنفسه قاعدة متماسكة وقوة شعرية لا يستهان بُا. 
ولقد تماشت مع هذه الاتجحاهات الشعرية ثلاثة اتجحاهات نقدية كانت ما تزال في بدايتها ولح تنضج 
بعد فقد انقسم النقاد في عهد المهدي إلى ثلاثة أقسام أنضيا: 


في الشعر العباسي - الرؤية والفن/ص *؟*, نقلاً عن كتاب البيان والتبيين للجاحظ/ج“اص937١‏ 


' ديوان بشار بن برد/ج١‏ ص١٠‏ 
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.١‏ جماعة من النقاد ترى التمسك بالقديم هو الأساس في الحكم على الشاعر بالشاعرية 
والأصالة» وهم غالباً من اللغويين والنحويين الذين لم يكونوا نقاداً بالمعى الدقيق وإنما كان 
اهتمامهم بالشعر منصباً على الناحية اللغوية ومدى صلاحية الشاهد الشعري في الاحتجاج 
به في قضايا اللغة والنحوء ومن الطبيعي أن يروا أن الشاعر الحق هو من تشبه بالقدماء الذين 
كانت أشعارهم هي مصدر الشواهد الشعرية المعترف كماء وقد كانت لحم مواقف في غاية 
التعصب للقدم.ورفض الحدث -حى عدوا الغذوبة ضعفا والسهولة ركاكة وسخفا + يقول 
ابن رشيق:(هذا مذهب أبي عمرو وأصحابه كالأصمعي وابن الأعرابي أعيٍ أن كل واحد 
منهم يذهب في أهل عصره هذا المذهب ويقدم من قبلهم...لحاحتهم في الشعر إلى شاهد 
وقلة ثقتهم فيما يأ به المولدون ثم صارت لحاحة)'ء أي صار المحدث مرفوضاً لا لقلة 
ج ةتسو قا عند اق فط :رينت مهو لكك النقاف أن كموو نن العاهو الذي كان ور كيرا مزع 
المولدين ولا يعد الشعر إلا للمتقدمين» ومن مواقفه الشهيرة من المحدث قوله:(لو أدرك 
الأعطل يوماً واحداً من الجاهلية ما قدمت عليه أحداً)'. وكذلك الأصمعي "الذي كان يقول 
عن مروان إنه مولد ولاعلم له باللغة» ويونسء» وابن الأعرابي »والآمدي” الذي كان شديد 


التمسك بعمود الشعر أ في قبول الشعر أو رده وابن سللام الجمحي ' »و بعض هؤلاء النقاد م 


7١ص‎ ١ج/ةدمعلا‎ ' 

' محمد مندورءالنقد المنهجي عند العرب ومنهج البحث في الأدب واللغة مترحم عن: لانسون ومابيه» القاهرة: دار نمضة مصر/ص١٠/‏ 
' عبد الملك بن قريب الأصمعيء راوية العرب وأحد أئمة اللغة» ولد ومات بالبصرة(757١5715-1ه)‏ 

' محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي» راوية نسابة عالم باللغة وهو من أهل الكوفة(:5١171+1-1ه)‏ 

' الحسن بن بشر بن ييى الآمديء عالم بالأدب وراوية للشعر وشاعر وكاتب(ت71:0ه)» وهو صاحب كتاب(الموازنة بين أبي تمام 
والبحتري) 

هو المنهج الشعري القديم الذي اتبعه القدماء في صياغة شعرهم, وله قواعد خاصة من حيث البناء الأوزان والقوائي والأساليب 
والألفاظ والمعاني والصور والأخلية» والذي يدعو أصحاب الاتحاه التقليدي إلى ضرورة التمسك به وعدم المخروج عنه 

" محمد بن سلام بن عبيد الله الجمحيء إمام في الأدب وعالم ناقد» وهو صاحب كتا ب(طبقات فحول الشعراءم-(60١5775-1ه)‏ 


١ / 


تظهر آراؤهم النقدية إلا بعد عهد المهدي ولكنهم اتفقوا على أمر واحد وهو أن الشاعر 
ينا كان مدا هانه لالنيقا رذ والقاذماء أ دهن اينوم دل عو لووول موف دن السهرد 
قد يليه النمخطاط مفاجئ بينما القدماء جحيدهم دائم» وقد خحفت حدة هذا التعصب برحيل 
معظم أصحابه في أواحر القرن الثاني الهجري. 

.١‏ جماعة أخرى تنعصب للجديد وترى أن الشعر ينبغي أن يعكس مظاهر الحياة الجديدة» وقد 
بلغ بمم التعصب للجديد إلى إنكار القديم ووصفه بالمساوئ والعيوب» ومعظم هؤلاء النقاد 
هم من الشعراء المحددين أنفسهم؛ وهذا يفسر مدى تعصبهم لرؤيتهم الشخصية. 

. جماعة التزموا الجانب المحايد وحكموا على الشعر على أساس الحودة وليس الزمن كابن قتيبة 
الذي كان يجعل من عامل التجديد والابتكار أساسأ في تفاضل الشعراء ولم يقصرها على 
زمن دون زمن» كذلك ابن رشيق إذ يقول نقلاً عن أبي محمد بن علي بن وكيع:(أشعار 
المولدين إنما تروى لعذوبة ألفاظها ورقتها وحلاوة معانيها وقرب مأحذها ولو سلك 
المتأخرون مسلك المتقدمين في غلبة الغريب على أشعارهم ووصف المهامه والقفار وذكر 
الوحوش.. .ما رُويت لأن المتقدمين أولى يهذه المعاني)' . 
ومن الملاحظ أن معظم النقاد الذين نظروا إلى الشعر نظرة واقعية خالية من التعصب لم 
يظهروا آراءهم إلا بعد عهد المهدي, ولذلك سبب منطقي هو أن الملهدي كان الخليفة الثالث 
في الدولة العباسية» وفي عهده كانت التغيرات الاحتماعية والحضارية ما زالت في أول 
عهدهاء وكان المجتمع العباسي يحاول استيعاب كل جوانب تلك النقلة الحضارية الضحمة؛ 


! العمدة في صناعة الشعر ونقده/ج١‏ ص ٠7١‏ 


1١578 


وكان النقاد يقفون كالمشدوهين أمام كل تلك التغيرات» فالدستور الشعري المتمثل ف 
التراث القديم لم يمر بتلك المعارك الطاحنة بين القدتم والحديثء ولكن بالمقابل لم يرد فيه نمي 
عن التجديد في الشعر» لذلك ضاع النقاد مابين منكر للجديد متمسك بالقديم الذي يرى فيه 
بر الأمان» وبين مشجع للتجديد ناقم على القديم المتعصب الذي يقيد نفس الشاعرء وأما 
العقلاء فالتزموا جانب الصمت المؤقت ليتمكنوا من التفكر والتدبر ولرؤية ما قد تنفرج عنه 


تلك الخصومة ليكوّنوا آراءهم على أساس منطقي مقبول. 


وأرى أن فريق المحددين-أعين الشعراء وليس النقاد المتعصبين للجديد- هو الأقرب إلى معئ الفن 
والأصدق في التعبير عن الواقع,أما بالنسبة للتقليديين فلا محال أمامهم للشهرة أو التقدم على غيرهم 
لأن المقلّد مهما بلغت براعته فلن يصل إلى مستوى المقلّد ولو كان أشعر منه» فالتراث الأدبي مقدس 
في نظر النقاد ولا يمكن المساس به أو بلوغ مكانته. 
كما أن قصائدهم خلت من أهم ما بميز أشعار الأولين ألا وهو: صدق التعبير عن تحارب الشاعر 
بحيث تكون قصائده مرآة عاكسة لعصره وواقعه» فإن انتفى ذلك من شعره فما هو إلا مقلد مردد 
لقصائد الأولين. 
ولقد ظل الصراع قائماً بين شعراء المذهبين التقليدي والمحدد ح فاية عهد الخليفة المهدي واستعرت 
نيرانه نتيجة لعدة عوامل أهمها: 
# اتصال العرب بأمم أخرى طا ثقافاتهها وحضاراتا مما تسبب في أمرين: حوف العرب على 
تراثهم الأدبي من الضياع أو التحريف أو التقليل من شأنه مما دفعهم إلى الدفاع عنه 
والتمسك يبمذهبه القديم حفظاً له وضماناً لاستمراريته على اعتبار أنه أصل حضارقم العربية: 


والأمر الثاني هو اندماج كثير من الشعراء الشباب في هذه الحضارات وتأثرهم بما ومحاولة 


١ 


استحداث الجديد على اعتبار أكهم أصحاب الحضارة و التمدن والحداثة»ما ولد الصراع بين 
الفئتين. 

زيادة حدة التنافس بين العرب والموالي على بلوغ المراتب العالية في الدولة الجديدة ومحاولة 
كل فريق إثبات تفوقه الأدبي والشعري على الفريق الآخر نتيجة لظاهرة الشعوبية الى شاعت 
ق:3لله المسري فاعسا لناب :بالعايل وامسلاك مؤالاين لعجل الشكرئ نوا ما حبيحة الور ة 
التجديدية. 

إن الدولة العباسية كانت ما تزال حديثة عهد ولم تصل بعد إلى مرحلة الاستقرار ولاسيما 
من الناحية الأدبية» فكان الشعراء أنفسهم هم المحكمين للجودة الشعرية المقننين لقواعد 
الشعر وأهدافه بحسب أذواقهم وآرائهم الفنية. 

غياب دور النقاد في ذلك الوقت نتيجة انقسامهم بين مشجع للقدم داع إلى وجحوب 
التمسك به باعتباره الأصل والمرجع للشعر العربي معتيراً شعر المحددين بحرد نظم سمج لا 
يخرج من قريحة شاعر حقيقي؛ وبين معجب بالجديد مبهور عبادئه مشجعاً على اعتناقه ولافتا 
إلى مدى الاحتلاف بين الماضي والحاضر مع التنبيه على ضرورة الالتزام بالتعبير الصادق عن 
الواقع باستخدام أدوات البيئة الجديدة من ألفاظ سهلة وصور حاضرة ومعانٍ متداولة» إلا أن 
أغلب هؤلاء هم من الشعراء المجددين أنفسهم ..كما أن من النقاد من اتخذ موقفاً محايدا 
منتظراً انقشاع الغمامة عن المذهب المنتصر في النهاية. 

ومن الأسباب الى لا تقل أهمية عما سبقها أن الموضوع الشعري الأساس في هذا الصراع هو 
المديح ركان" ف فيل مونعها إل المهدي وحاشيته» وكان المهدي متقبلاً لكلا المذهبين فلم 


يرفض أيَاْ منهماء وكان لشعراء المذهبين آراؤهم حول ذلكء فالتقليديون يرون أن المهدي 


هو شخص عريي أصيل سليل أسرة غرفت بثقافتها الأدبية وحرصها على ماع الشعر مع 
لمسة نقدية تحاه ما يجدونه 5 ورفض للرديء منه) لذلك فهو يشجع التسيتك بالقدم 


والسير على منهج الأولين الذين عرفوا بحودة أشعارهم وروعة تعبيرهم. 


بينما يرى المحددون أن المهدي من أسرة متحضرة شهدت تغيرات كثيرة وتكيفت مع العصر الجديد 
بكل مافيه من مظاهر التحضر والتمدن والترف الممزوج بالطابع الحضري المتأثر بالثقافات الأحنبية 
الجديدة» فلابد أنه يفضل الشعر المحدد المعبر عن كل تلك الأمور بدلاً من الاستماع إلى قصائد بدوية 
تتحدث عن الأطلال البائدة والرسوم الدارسة الي لم تعد تستهوي امجتمع العباسي المتحضر. 

وقد تمسك كل فريق برأيه واشتد التنافس بينهما على نيل رضى المهدي وحاشيته والحصول على 
جوائزه الكبيرة. 

لذلك وجدنا في قصائد المديح عند شعراء البلاط نموذجاً حياً لواقع الصراع العنيف بين المحددين 
والمقلدين مع توضيح لكافة أشكال الصراع ومراحله ومواطن الاختلاف بينهماء ونرى أن شعراء 
المذهب التقليدي لا تنقصهم البراعة وليسوا دون المحددين من حيث قوة القريحة الشعرية إلا أن 
تعصبهم للقدتم هو الذي حرمهم من إظهار تلك الملكة بصورقا العفوية الصادقة. 

ولكن لا يمكننا أن نطلق أحكاماً صادقة على هذه المذاهب في هذه المرحلة المبكرة أعبئ في عهد 
المهدي لأنما كانت في أولما ول تبلغ مرحلة النضج و الاستقرار ولم تتضح صورته إلا في خلافة 
الرشيد» فمرحلة حكم المهدي هي إحدى تلك المراحل الأدبية الي أغفلت كتب الأدب والنقد 
البحث فيها إلا فيما يخص بشار بن برد لأنها كانت مرحلة انتقالية لم تتضح فيها صورة الحياة الأدبية 


بكل أبعادها. 


١/١ 


أما من حيث الموضوعات فقد ظل شعراء كل مذهب ينظمون في نفس الموضوعات القديمة إلا أن 
الأمر الحديد هو إفراد القصائد عند المحددين وامحافظين في موضوعات لم تفرد لما القصائد من قبل 


ك3 كنا سايم كين قيرات ضاق تددر بالوتسة ار شوعية كين للدي 


١/١ 


رابعا . : قضية السرقات الشعرية . 
وهي من أهم القضايا النقدية الى خاض فيها النقاد فاتفقوا في بعض أحكامها واحتلفوا في أخحرى» 
ولكن قبل الخوض في هذه المعركة النقدية نود هنا أن نوضح أمراً مهما وهو أن الشعر فن مثل بقية 
الفنون له جمهوره و معجبوه؛ والفنان بطبيعة الال يحب أن يكون له تأثير واضح في جمهوره المحب 
فيجهد نفسه في تحسين أدائه وتطوير أساليبه والإتيان بالجديد حى لا يمل منه الناس وح يضمن ولاء 
معجبيه أطول مدة ممكنة. 
ولكن قد يمر الفنان بفترات حخمول أو عجز مؤقت بحيث تنفد منه الأفكار وهو أمر قد يقضي على 
سمعته الفنية تماماً إذا لم يجد لنفسه مخرجاء فنجده يعمد إلى الاطلاع على آخر مستجدات الساحة 
الفنية ثما طرأ حديثاً وكان له وقع جميل في قلوب الناس أو يعود لما وجد قدياً من تراث في عريق 
كان له في قلوب الناس تأثير ممتزج بالتقدير والإحلال لأصحابه» هنا توارده فكرة جديدة وهي أن 
يضمن فنه شيئاً من تلك الفنون الأخرى سواء عن طريق نسخه حرفياً مع إضافة طابع شخصي عليه 
أو عن طريق الاقتباس منه والتشبه بشيء منه فقط أو بأي طريقة تمكنه من الاستفادة من هذا النموذج 
الفئ» قد يسميه البعض بالإيحاء وقد يسميه البعض الآخر بالإلهام أو التنوير. 
بينما له في الشعر عدة أسماء تختلف بحسب طريقة استفادة شاعر من نموذج شعري لشاعر آخرء إلا 
أن أشهر تلك الأسماء اسم (السرقة). 
ولقد غرفت السرقات الشعرية منذ الحضارة اليونانية» أي أنها ليست مختصة بشعراء العرب وحدهمء 
فهي - كما أسلفنا- ناجمة عن رغبة النفس الإنسانية في الوصول بفنها إلى الكمال. 
أما عند العرب فقد عُرفت منذ العصر الجاهلي وإن كان مشكوكا في بعض تلك السرقات بسبب 


غلط الرواة» كما عزاها البعض إلى توارد الخواطر بسبب تشابه النمط المعيشي. 


١ 


ولقد فطن النقاد إلى تلك السرقات منذ القدم وعدوها من عيوب الشاعر»ء وعزاها ابن رشيق إلى 
بلادة الحس والعجز» وهي قائمة بشكل أساس على قضية اللفظ والمعيئ» فقد قسمها النقاد إلى 
© سرقات لفظية: وانقسم النقاد في مواقفهم منها إلى قسمين' : 
.١‏ قسم لا يعدها من السرقات إذا كانت في حدود البيت أو البيتين في القصيدة الواحدة. 
. قسم يهتم يما اهتماماً كبيراً ولاسيما إذا كان البيت المأخوذ منه من عيون القصيدة. 
» سرقات معنوية» وهي الي دارت حوا معظم الدراسات النقدية واشتدت حولما الخصومات 
وكثرت فيها التقسيمات والتفسيرات؛ إلا أنما اتفقت تقريباً على أن (السرقة لا تنم إلا في 
بديع المعاني والمبتكر الذي لم يسبق إليه) 'ءو أن الشاعر قد يُعذر في سرقاته إذا تحقق الشرط 
الذي أجمع النقاد عليه وهو أن (يزيد إضاءة المعيئ» أو يأتي بأحزل من الكلام الأول» أو 
يسنح له بذلك معيئن يفضح به ما تقدمه - ولا يفتضح به - وينظر إلى ما قصده نظر 
مستغن عنه لا فقير إليه) ' . 
ولو تتبعنا رأي الشعراء أنفسهم في هذه السرقات ومعرفة موقفهم منها فإن اقترافهم لا هو 
أكبر شاهد على استباحتهم لاء وخير مثال على ذلك قول الفرزدق:(خير السرقة مالا 
يوجب القطع)'» وقول الأطل:(نحن الشعراء أسرق من الصاغة)» فهو هنا يستجيد السرقة 
الخفية ويستحسنها بل ويفتخر بماء أما عن آراء النقاد في السرقات الشعرية فهذه نبذة 


مختصرة لأحمها: 


' تاريخ النقد الأدبي والبلاغة/ص/7 

/٠١ نفسه/ص‎ 

' النقد الأدبي في آثار الشريف المرتضى/ص 5 ".عن الموشح في مآحذ العلماء على الشعراء للمرزباي. 

' وليد محمود حالصءالنقد الأدبي في كتاب الأغاني ط١ء‏ الأردن-عمانءدار أسامة» ٠٠٠‏ ”مج ص ١١١١‏ 


١/5 


أول كتاب اهتمٌ بالسرقات الشعرية كتاب (طبقات فحول الشعراء) لابن سلام 
الجمحي(ت7١ه)‏ الذي جمع فيه آراء النقاد في سرقات الشعراء الجاهليين» وكان في آرائه النقدية 
يحتكم إلى آراء من سبقوه .ثم جاء ابن قتيبة(زت1177ه) بكتابه المعروف (الشعر والشعراء) فتوسع 
في شرح السرقات وأنواعها وأسمائها وإيراد الأمثلة عليها من شعر الجاهليين والمخضرمينء و كان يطلق 
على السرقة اسم الأخذ» كما كان يعيب كثرة الأخذ. 

ثم جاء ابن طباطبا(؟ 5ه ) فتحدث عن السرقات في المعاني المشتركة الي سبق إليها الشعراء بشكل 
هيل وأسلوت: اكت .وقة و يما ويرك ألة#القاض إذااعمة إلى عم سايق فادهاو أعاد الدزاجيه 
بصورة أجمل فلا ينبغي أن يقال له سارق بل ينبغي الإشادة بأسلوبه والإشارة إلى فضله في تحسين 
المعين» وقد عذر المحدثين في أحذهم من القدماء بأن أولئك قد سبقوهم إلى المعاني الشريفة فقلت 
أمامهم الخيارات إلا أنهم استطاعوا أن يجددوها فأحسنوا وأجادوا. 

ويحدد الآمدي(.1اه) السرق في البديع الذي لا يكون للناس فيه اشتراك» ويقول في تعريف 
السرق (السرق في الشعر ما نقل معناه دون لفظه وأبعد آحذه في أحذه) », ولا يرى في نقل الألفاظ 
معيئ السرقة لأنها مباحة للجميع. 

ويرك أبو الحسن الجرخان(88*#هى) أن الناقد لا يكون تاقد حقا خين يفرق بين السرق والغصب 
وبين الإغارة والاختلاس وبين الإلمام والملاحظة وبين المشترك الذي لا يصح ادعاء السرقة فيه والمبتذل 
الذي لا أحد أحق به من الآخر. 

كما يرى أبو هلال العسكري(5 9ه )ن الشائع المشترك قد يختص به الشاعر إذا صاغه بأسلوب 


بديع فيتملكه» وجخعل للك العيافة تزلناة عن لسر 


١ هما‎ 


ومن أشهر من ناقش موضوع السرقات الشعرية ابن رشيق القبرواني(1477ه)» حيث نقل بعض 
تعريفات السرقة وأنواعها مثل نقله عن عبد الكريم أنه قال:(السرق في الشعر ما نقل معناه دون لفظه 
وأبعد في أحذه على أن من الناس من بعد ذهنه ...ومنهم من يحتاج إلى دليل من اللفظ مع المعيى 
ويكون الغامض عندهم بمتزلة الظاهر وهم قليل) '» وحدد السرق في البديع المحترع الذي يختص به 
الشافكى. وق انا ع يعض "الناكرين :قولب و ا خنع لمعه كما رن كان تناز فا اث خيز 
بعضن اللنل كا مضاطا اقانا كير مدن "اللقينا لمعنه اتلد هن و سيم كان ذلك دلبل اق , 

أما عبد القاهر الجرحاني(141/1ه) فيرى أنه لا ينبغي أن نحكم على شاعر بالسرقة لأن المعاني تتشابه 
والأفكار تتوارد» وإنما يمكن أن نشير إلى أن فلاناً سبق فلاناً إلى ذلك المععى» وقد سبقه إلى ذلك 
الشريف المرتضى(477ه) إذ يرى أنه لا ينبغي أن يقال هذا مسروق أو هذا مأحوذ وإنما يشار إليه 
بأنه شبيهة 'ونظيرهة ويرك أيضا أنه الاخيصي الإقتارة إلى مع مهما كان عتحيبا- أن بشاغرا ما هو 
الأسبق إليه أو أنه منفرد به لأن توارد الخواطر أمر عام لابمكن حصره كما لابمكن الإحاطة بكل ما 
قبل و اسطن ود كر 

وقد أورد عدة مصطلحات للسرقة منها السبق والأحذ والنظر واللحظ والتوارد » فالأحذ هو السرق 
عند القاضي الحرجاني» والنظر واللحظ هو أن يتساوى المعنيان دون اللفظ مع خفاء الأحذ أو التضاد 
أو من غير أن يدل أحدهما على صاحبه , والمواردة وتقع في(اللفظ الذي استعمله- بالمعاصرة- على 
ما تضمنه المعئى الاصطلاحي للمواردة)' ولا تصح إلا إذا ثبت أن الشاعر لم يسمع بقول الآخر وكانا 


' العمدة/ج١‏ ص؛ ه45 
1 


النقد الأدبي في آثار الشريف المرتضى/ص 7١‏ 


١ا/ك‎ 


وتوالت الدراسات والآراء النقدية حول مفهوم السرقة» فقد حاء أسامة بن منقذ(4/هه) بتقسيم 
جديد للسرقات إذ قسمها لنوعين: سرقات محمودة وسرقات مذمومة ثم فصل القول في تعريف كل 
نوع وذكر شروطه وأقسامه » ونحد في كتابه (البديع في نقد الشعر) أبواباً تعلق بالأحذ منها:(فضل 
السابق على المسبوق- رححان المسبوق على السابق- باب التقصير- باب النقل- الحذو- 
الكشف...وغيرها). 
ومن الآراء النقدية القزويئ(79/اه):( الأذ والسرقة نوعان ظاهر وغير ظاهر. أما الظاهر فهو أن 
يؤخذ المعيئ كله إما مع اللفظ كله أو بعضه وإما وحده فإن كان المأحوذ كله من غير تغيير لفظه فهو 
مذموم مردود لأنه سرقة محضة ويسمى نسخاً وانتحالاً)'. 
كما قسم بعضهم السرقات إلى ثلاثة أقسام': 

.١‏ النسخ: وهو أخذ المعى بلفظه. 

؟. المسخ: وهو أخذ المعيئ والتعبير عنه بلفظ جديد فيأتَ أقبح من سابقه. 


17 السلخ: وهو أحذ بعض المععئ أو تحديده أو تحويره. 


استمرت الدراسات حول قضية السرقات الشعرية حى عصرنا الحاضر» وتعددت أشكاا وأسماؤهاء 
واختلفت الآراء حوها ما بين مؤيد لبعض صورها وبين منكر ورافض لا جملة وتفصيلاء ولقد دفعت 
قضية السرقات الشعرية إلى (تحري النقاد لأصالة الشاعر» ومدى ابتكاره و ابتداعه في فنه)'وهى من 


أهم فوائد دراستها. 


000 يب القزوينءالإيضاح في علوم البلاغة ط”» شرح: عبد المنعم حفاحيء بيروت» دار اليل/ ج” ص١؟١‏ 
' تاريخ النقد الأدبي والبلاغة/ص١٠/‏ 
' تاريخ النقد الأدبي والبلاغة أص/7 


١ /ا/ا‎ 


وعلى الرغم من أهمية قضية السرقات في الحركة النقدية العربية إلا أنه لم يظهر الأحذ في عهد المهدي 


القع قلسن العضراة:القلدو: كقول عزنو اظاسو عدر إن المميس ': 


إني أعوذ بخير الناس كلهم وأنت ذاك بما تأتى وتجتنب 
وأكبت"كالدهن ميكونا اله 0 اك 
ولو ملكت عِنانَ الريح أصرفها في كل ناحية ما فاتها الطَلَبْ 


فالبيت الثاني يشبه قول النابغة: 

فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسع 
والبيت الأخير يشبه قول الفرزدق: 

ولو حملتني الريح ثم طلبتني لكنت كشيء أدركته المقادر 
وقد يكون ظهورها في شعر التقليديين ناتحاً عن التغيرات البيئية والحضارية الي أربكتهم بعد أن بحت 
ما كانوا قد اعتادوا عليه من مظاهر تقليدية قليمة ولاسيما أن معظم الشعراء المقلدين هم من شعراء 
الجيل القدتم من المخضرمين الذين اعتادوا الحياة البدوية القديمة» وبعد أن نظروا حوطهم واكتشفوا أفهم 
فقدوا مصدر إيحائهم لم يجدوا أمامهم إلا العودة للتراث القديم ليتمكنوا من الاستمرار في طريق 
التقليد الذي انتهجوه. 
أما شعراء الاتجاه التجديدي فكانوا في عهد المهدي مازالوا في أول طريقهم وكانوا يحاربون بشراسة 
في سبيل اتحاههم المحدد الذي انتهجوه؛ ونظراً لتلك المعركة الضارية بين المحددين والمقلدين بحد أن 
امحددين حاولوا بكل قوم التأثير في مجتمعهم وإثبات أنهم الفريق الأقوى» ولا ننسى أن سر قوة 


المحددين تكمن في استقلاليتهم عن التراث القديم أو أن هذا ما ادعوه في بداية دعوتهم, لذلك فإن 


"التق المنهجي عند العرب/ص272 إلا أن البيية الغالك ؤزة مكسؤرا يجح من الللاسوعة الشعرية 


١/8 


آخر ما كانوا يريدونه هو الأخذ عن القدماء ثما يهدم نظريتهم من أساسها » ولكن هذا لم يمنعهم من 
الأخ عن معاضريهم في كدير من أشعارهم #قمن ذلك قول ملم التاسر' : 
من راقب الناس مات غمَاً وفاز باللذة الجمسورٌ 
أعذيها كع 'قول يشان وكات أمقاده': 
من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتك الهج 

وسقين اين اتسايلى بها الود : 

أخذتُ بكفي كفه أبتغي الغنى ولم أدر أن الجود من كفه يعدي 

فلا أنا منه ما أفاد ذوو الغنى أفدت وأعداني فأتلفت ما عندي 
يقال إنه سرقه بلفظه من ابن مَرْمَة» إلا أنها منسوبة أيضاً إلى بشار ودعبل الخزاعي وكلهم عاش في 
تفن الي | 
ولكنّ أبا العتاهية لم يتمكن من مقاومة بريق المعئ البديع الذي سبق إليه جميل بثينة في قوله”: 

خليليً فيما عشتما هل رأيتما قتيلاً بكى من حب قاتله قبلي 
فقال : 

يا من رأى قبلي قتيلاً بكى من شدة الوجد على القاتل 

ولا شك أنه مععى بديع مغر لشاعر يحب المعاني العجيبة كأبي العتاهية » كما أن المعيى جديد مبتكر , 
ولا أحد سوى هذا البيت أخذه المحددون عن القدماء. 


1 النقد الأدبي في كتاب الأغاني/ج١‏ ص١ ١١5‏ 
5 نفسه 
' نفسه/ج ١‏ ص ١١8107‏ 
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و نحد أن المحددين المتأحرين-أعبن الحيل الثاني من المحددين كالمتبي وأبي تمام وغيرهما قد أحذوا عن 
الجيل الأول من المحددين بينما الفريق الأول كان معتمداً على ذاته فقط» وما شجع الحيل الثاني على 
الأحذ من الفريق الأول: 

إن المحددين الأوائل كانوا مطبوعين فلم ينقحوا قصائدهم ول يتأنوا في نظمها نظراً لإيقاع حياهم 
المحمومة وتلك المعارك والاصطدامات الي حدثت بينهم وبين التقليديين ومسارعتهم في التعبير عن 
كل تحربة شخصية يرون يما مما أتاح لشعراء الحيل الثاني النظر فيها ووضع يدهم على معانيها المبتكرة 


١ 0 2 2 2 3 5‏ 
وإعادة صياغتها بصورة أجمل وأنوق» كما في قول أبي نواس': 


تركثني الوشاةٌ نُصْبَ امسر 
ما أرى خاليين في السزّ إلا 
أده مرق فقول بان 
ُْعُ لسار بك أرض 
وقول حسين بن الضحاك ': 
وما قدّم الرحمن إلا مقدماً 
أحذه من قول كن العتاهية” : 


إمام له رأي حميدٌ ورحمة 


سن وأحدوئة لكل مكان 


قلثْ ما يخغلوان إلا لشاني 


مخافة أن يكونَ به السّرارٌ 


ا 5 
مواردة محمودة ومصادرة 


ا 5 
مواردة محمودة ومصادرة 


ولا ننسى أن البيئة الدديدة الخصبة هي الى ألهمت هؤلاء المحددين حى حاولوا التعبير عن كل تجاريكم 


الجديدة فيها فلم يكونوا بحاحة إلى السرقة بل لم تكن قصائد القدماء تعبر عما أرادوا التعبير عنه. 


' النقد الأدبي في كتاب الأغاني/ج؟ ص١٠ ١١‏ 
' نفسه/ج ١‏ ص. ١١6‏ 
' نفسه/ج ١‏ ص7١١‏ 


0 
لفسية 


خامسا : قضية الوحدة الفنية : 


تعد هذه القضية من أصعب القضايا النقدية وأكثرها إثارة للحيرة» ولاسيما أن معظم المراحع اليّ 


رحعت إليها مالت إلى إغفال ذكرها أو إدراحها تحت قضايا وأسماء أخحرى. 


وكثيرا ما خلط الدارسون بينها وبين الوحدة الموضوعية» مع أن الوحدة الموضوعية هي جزء من مععئ 


أشمل وأكبر هو الوحدة الفنية. 


ولكن قبل الشروع في تعريف الوحدة الفنية ينبغي علينا معرفة مقوماتها والتعرف على كل منها على 


حده: 


مم 


.١‏ الوحدة النفسية: والمقصود با أن يكون الشاعر في حالة نفسية معينة عند نظم القصيدة» 
فتكون مقدمة القصيدة دالة على تلك ال حالة» كأن يكون الغرض من قصيدته المديح فيعمد 
إلى بدئها ببكاء الديار وذكر الأحبة لشد انتباه المتلقي ثم ينتقل من تلك المقدمة إلى وصف 
الأهوال الي مر يما في رحلته الشاقة بغرض استعطاف الممدوح وإثارة مشاعر الشفقة 
والنخوة في نفسهء وبعد أن هيأه وشد اهتمامه وضمن استجابته وتفاعله بدأ في مدحه 
بغرض بلوغ منتهى رضاه لأن رضا الممدوح هو بيت القصيد. 
وقد كانت الوحدة النفسية موحودة منذ العصر الجاهلي» إذ كان الانتقال بين الموضوعات 
الشعرية يقوم وفق منهج تم التخطيط له من قبل الشاعر بغرض وضع المخاطب في حالة 
نفسية ملائمة تضمن له الوقع الذي أراده من قصيدته. 
ولا يشترط ف القصيدة أن تكون ذات وحدة موضوعية لتتوفر فيها الوحدة النفسية بدليل أن 
الشعر التقليدي كان امتاز بتعدد الموضوعات في القصيدة الواحدة» ولقد عزى بعض 


ليا 


المفكرين حلو القصيدة العربية القديمة من الوحدة الموضوعية إلى أثر البيئة العربية القديعة 


والعوامل الحغرافية والمناخية الى أثرت على حالتهم المعيشية والفكرية والشعرية'. 


؟. الوحدة الموضوعية: ولقد اتصفت القصائد القديمة بتعدد موضوعات القصيدة بحيث تكون 
كل مجموعة من الأبيات تتحدث عن موضوع مستقل عن سابقه» ولا يع ذلك انتفاء 
التناسب» فالشعر الجاهلي الذي يعد قمة في الإبداع كان قائماً على أساس تعدد 
الموضوعات إلا أننا لو تمعنا فيه لوحدنا أن الشاعر ينتقل من موضوع إلى آخر يناسبه 
كالانتقال من البكاء على الأطلال إلى الغزل وتذكر صفات الحبيبة أو الانتقال من وصف 
الراحلة إلى ذكر أهوال الرحلة؛ فهي موضوعات مختلفة شكلاً إلا أنها متناسبة نفسياً غرضها 
نقل المتلقي بصورة تدريجية من حالته إلى حالة أحرى أكثر تفاعلاً مع موضوع القصيدة 
وأقرب إلى حالة الشاعر نفسهء وهي تقوم على وحدتين': الوحدة العضوية والوحدة 
المنطقية: 
.١‏ الوحدة العضوية: وهي نمو القصيدة وتطور أحزائها تطوراً مطرداً يقوم على وحدة 
نفسية بحيث يكون كل بيت فيها ذا صلة قوية موضوعها"» ولقد أنكر بعض النقاد 
المحدثين وجود الوحدة العضوية في الشعر القديم بناء على سمة التفكك وعدم 


الارتباط بين أجزائها بدليل قوهم قديها: هذا أفخر بيت وأشجع بيت وأغزل بيت 


1 انظر: قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث/ص ١١١‏ ومابعدها 
' النادي الأدبي/بحوث أدبية/الكاتب: صوت العربية: د. محمد بن سليمان القسومي / كلية اللغة العربية بيجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية - الرياض /الجمعة 5 ٠‏ /يوليو/008٠75(27:١١)»‏ بتصرف 


ُ النادي الأدسي 
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وهذا واسطة العقد..وهكذا ء بينما فريق آخر يرى أن الشعر القديم لم يخل منهاء 
ليان :ين الطاعتيق كول طوان :وليل العاكتعي طوية 


على أنها مثال للنمو العضوي الذي يقوم على التناقض'. 


ويرى د. مصطفى بدوي أن الوحدة الموضوعية لا تقتصر على ضرب من ضروب 


الفتعر:و نا وبق المسترخمية الشعرية , 


؟. الوحدة المنطقية (البنائية): وهي التسلسل المنطقي بين أجزاء القصيدة بحيث لا يمكن 


أن يقدم بيت على الآخر. 


ولو بحثنا في الدراسات النقدية القديمة لوحدنا أنها اهتمت بالبيت أو البيتين في العمل الف الواحدء 
ولو بحثنا عن آراء النقاد القدماء حول موضوع الوحدة الفنية لوجدنا في طيات نقدهم إشارات تدل 
على تلك الوحدة ومحاولات في تفسيرها وربطها بجودة الشعر وطبعه» يقول الحاحظ:(أجود الشعر ما 
رأيته متلاحم الأجزاءء سهل المخارجء فتعلم بذلك أنه أفرغ إفراغاً واحداء ومُبك سبكاً واحداً...)» 
فهو هنا يقيس جودة الشعر بتلاحم أجزائها » ولكنه لم يفسر معيئ هذا التلاحم ونظراً إلى أن 
الجاحظ من النقاد المتعصبين للقديم فهو بلا شك لا يعي به: الوحدة الموضوعية ولكن مراده أقرب إلى 


الوحدة العضوية اليّ تقوم على تتابع منطقي نفسي. 


وشا ناوه شيك ارضا قن عووة القدر هيه القصيدة بدليل أنه أورد مقالة عمرو بن لكأ لأحد 
الشعر اء: (أنا أشعر مكلك لذن أقول البيت وأخاه وتقول البيت وابن عمه)» فهو هنا يتحدث عن 


' قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث/95١»بتصرف‏ 
نفسه ص ١9"‏ بتصرف 


١١//هسفن‎ 
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تلاحم الأبيات بحيث يكون النبيث ل بسابقه ولاحقه» 57 لاتحاهه النقدي نرى أنه يع الوحدة 


العضوية الي تقوم على الوحدة النفسية أيضا. 
(أما ابن طباطبا فقد وجد أن وحدة القصيدة تقوم على مبدأين: 


.١‏ مبدأ التناسب بين الكلمة وجارتا بحيث تتناغمان مع المععئ المطلوب» ويرى أن 
كثرة الحشو' يخل ببناء القصيدة. 
؟. مبدأ التدرج المنطقي, وهو الوحدة العضوية ال تقوم على البناء النفسي والمنطقي 


أو البنائي المتدرج)-. 


قار لياف افيه الوهددة الف ييا عقيف تلن باللفة وال اكه فياف الالفاعه ال 1ه 
بن فهم فهما ور و و ِ 


إلى بنية النص الداخلية المتعلقة يجوهر الشعر وعلاقتها بالبنية الخارحية. 


وخلاصة الأمر أن قضية الوحدة الفنية لم تدر حولا الدراسات في عصر المهدي وإنما هي آراء 
وإشارات متناثرة في معرض القضايا الأحرى وعلى رأسها قضية اللفظ والمعيئ الى أسهمت بدور 
فعال في إخراج تلك الآراء إلى النور لأن تقسيم الشعر إلى لفظ ومععئ أدى إلى تلك النظرة العقلية 


الى ألغت جوهره وجعلت النقاد القدماء يهتمون بالشكل دون الجوهر. 


وف حقيقة الأمر نرى أن قضية الوحدة الفنية هى قضية حديثة لا تتعلق بهذه الرسالة» وإنما أردت هنا 
أن أبين أن النقاد القدماء اهتموا ممبدأ من المبادئ الى تقوم عليها الوحدة الفنية في معناها الحديث ألا 


وهو إشارقهم وعنايتهم بالوحدة العضوية. 


هو إيراد كلمة لا يحتاجها النص مما يؤدي إلى اختلال نظام القصيدة وعدم انسجامها فى وحدة تأليفية مع بقية الألفاظ 
هو إير جها يؤدي [ 3 وعدم مها في و مع 


عن الشعر عند ابن طباطباء بحث مقدم لنيل درحة الماجستير» إعداد: معتوقة سالم القحطاني»(غير مرقمة)») بتصرف 


١0 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد: 


1١/5 


فلقد أتممت بحمد الله هذه الدراسة الي بعنوان: (حركة الشّعر والتّقد في بلاط الخليفة المهدي), 
حيث تناولت فيها تلك الحركة الشعرية والنقدية الي نشأت في عهد الخليفة المهدي محمد بن عبد الله 
ابن محمد بن على بن عبد الله بن العبّاس» ثالث خلفاء بي العباس» والذي دامت خلافته عشرة أعوام 
شكلت ,ما فيها من أحداث أدبية ونقدية خطوة انتقالية ضحمة تفتقت عنها معظم القضايا النقدية 
المتعلقة بتراثنا الأدبي قليمه وحديثه. 

ولقد بدأت بدراسة أسباب نشاط الحركة الشعرية في بلاط المهدي فوحدت انتقال عاصمة الخلافة 
من دمشق إلى بغداد وما تبعها من امتزاج حضاري بين العرب وغيرهم إضافة إلى استقرار الأحوال 
الداحلية في الدولة العباسية قد أدت إلى حدوث اصطدام حضاري أشاع جواً من الحرية الاجتماعية 
تبعتها حرية فكرية وأدبية دفعت بعض الشعراء إلى محاولة التجديد في الشعر ليتمكنوا من التعبير عن 
واقعهم باستخدام أدواته الحقيقية» بينما سارع بعضهم إلى التمسك ,با بين يديهم من تراث القدماء 
والسير على منهاجهم الشعري القديم» و نتيجة لإصرار أصحاب كل اتحاه على إثبات أنه الأحق 
والأقوى ولدت أهم القضايا النقدية في العصر العباسي. 

كما أن تمتع المهدي بذوق فين مرهف حعله يتقبل الشعر من أصحاب الاتحاهين ما أدى إلى تنوع 
الموطنوغات: والاتحاهات والذاهي الشعرية:ق بلاظة» وبذلك عكن القول إن بلاط المهدي نهو ممكابة 
قطرة تحت المجهر جمعت مظاهر الحياة الشعرية والنقدية بكل ما فيها من احتلافات أساسها التمييز بين 
القدم والحديد» ومن خلالما يمكن استخلاص أهم تلك المظاهر ومن ثم تعميمها على جزء كبير من 
العصر العباسي. 

وفي الفصل الأول من هذا الكتاب عرضت الموضوعات الشعرية في بلاط المهدي فوجدت أن شعراء 


كلا الاتحاهين قد نظموا في ثلاثة أقسام من الموضوعات: 
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.١‏ موضوعات قليمة معروفة كالمديح والفخر والغزل والمحجاء والرثاء والوصف. 

.١‏ موضوعات قليمة أخرحت بصورة جديدة وتتمثل في موضوع الغزل الصريح الذي يصل إلى 
حد الفحش والتهتك» أو موضوعات قليعة أعيد إحياؤها وتتمثل في فن الاعتذار. 

“. موضوعات جديدة نشأت بسبب تغيرات البيئة العربية منها الشعوبية والتحريض والزهد 


ولقد كان موضوع المديح هو ملك الموضوعات الشعرية في عهد المهدي, وهو النموذج الأقوى 
لتمثيل الصراع بين الاتحاهات الشعرية» ولقد انقسم شعراؤه ثلاثة أقسام: شعراء الاتحاه التقليدي 
ومعظمهم من المخضرمين وعلى رأسهم مروان بن أبي حفصة» وشعراء الاتجاه التجديدي ومعظمهم 
من جيل الشباب أو شعراء المدن الكبرى وعلى رأسهم أبو العتاهية وبشار بن برد» وشعراء الاتحاه 
الحافظ الذين لم يتركوا القديم تماماً ول يتبعوا الحديد ومعظمهم من المحضرمين الذين عاشوا زمناً في 
المدن إلا أن سليقتهم البدوية لم تتح لهم النوض في الحديد. 

وكانت صفات المدح في العصر العباسي هي تقريباً نفس صفات المدح فيما سبقه من عصور مع 
إضافة الطابع الديئ وكثرة الاقتباس من الشواهد القرآنية تأكيداً على أحقية العباسيين في الخلافة 
وذلك في شعر المجحددين؛ بينما اتخذ طابع التفخيم الذي يصل إلى حد التقديس عند المحددين الذين 
تأثروا بأسلوب الفرس في مخاطبة ملوكهم فأكثروا من استخدام النبرة الملكية الفحمة. 

أما موضوع الغزل فإنه شاع بشيوع الغناء وسار في تيارين هما تيار الغزل العفيف الذي كاد يندثر 
إلا ما بقي منه عند الشعراء الذي لزموا البادية ولم يختلطوا بأهل المدن الكبرى وسمته الطبع وصدق 
العاطفة إلا ما كان متكلفاً عند بعضهم » وتيار الغزل الصريح الذي تحاوز معي الصراحة إلى معان 


الفحش والبذاءة وقد علته صفة حديدة هي امجاهرة بالمعصية والدعوة إلى الفجور وشعراؤٌه اناق 


١ /ام/‎ 


أهل المدن, وسمته الغالبة هي العاطفة الزائفة الناجمة عن الرغبات الغريزية إلا أن بعضها كانت تظهر 
يلعو لخ اقيق المنادقه” والعول ملق قوري كو ابا ودوي غو ل معاون صيهين أو نه 
غرامية. 

وبصورة عامة بحد أن الغزل العفيف ينقسم إلى قسمين: تقليدي وتحديدي. كما نلاحظ أن الإقبال 
على الدديد أكثر من الإقبال على التقليدي. 

واختلف الوصف العباسي عن الأموي وما قبله بأنه لم يعد مقدمة لموضوع أهمء كما شاعت فيه 
مظاهر الحياة الحضرية الناعمة فارتبط بوصف الرياض والقصور والرياش والدواب والألبسة وغيرهاء 
ماعدا ما كان عند شعراء الاتحاه التقليدي الذين استمروا في وصف البادية والإبل وغيرها. 

أما ا هجاء فقد تنوع ما بين هجاء متعلق بأمور الدين والعقيدة وهجاء ناحم عن التنافس بين الشعراء 
وغيرهم» ولقد أدت تلك الخنصومة بين أصحاب الاتحاهات الشعرية إلى تأحيجه إضافة إلى تفشي 
صور المكر والتنافس غير الشريف مع قلة الوعي الديئ في ذلك الوقت. 

ولقد انقسم بصورة عامة إلى نوعين قديم وجديدء فأما القديم فهو المجاء الجدي المعروفء وأما 
الجديد فهو الحجاء الحزلي الساحر الذي يرتبط بالمزاح والتندر وتكثر فيه المعافي الخبيثة والتشبيه 
بالحيوانات مع سهولة الألفاظء ويكون غالباً في شكل مقطوعات. 

ولقد اعتلف مفهوم الرثاء فصار ارتفاع مستوى الحزن يقاس يمكانة المتوق» فإن كان من عِلَيّة القوم 
غلب طابع المواساة مع الكثير من المبالغة في تصوير المصير الحسنء وإن كان المتوق قريباً للشاعر أو 
صديقاً كان شعره أقرب للصدق مع صدق العاطفة. 

وبالنسبة للفخر فيمكن القول بأنه كان في عهد المهدي أشبه بجرعة مخففة أو صورة مبسطة للشعوبية 


إذ ظهر الفخر بالأصل الأعجمي مقابلاً للفخر بالأصل العربي إلا أنها لم تتخذ صورقًا العنيفة إلا في 
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العهود التالية. ولقد اعتمد الشعراء من كلا الفريقين اللغة البدوية والأسلوب التقليدي في الفخرء إذ 
كان الفخر والمديح من أكثر الموضوعات الى تمسك شعراؤها منهج الفحول لما يخالطها من فخخامة 
ولغة قوية جزلة ارتبطت عادة بالاتحاه التقليدي العريق. 

ولقد كان تيار الزهد في طور الدمو في عهد المهدي لذلك قلت القصائد الى تدور حوله وغالباً ما 
ارتبط بالشكوى أو الرثاء. 

وانقسم الزهد إلى نوعين زهد معتدل يتمثل في الدعوة إلى ترك الحرام والاستغناء عنه بالحلال 
والتحذير من فتن الدنيا وعدم الركون إليهاء وعادة تتخلله نظرة تفاؤلية وتكون معانيه عامة. 

زهد تشاؤمي متشدد يدور حول التذكير بالموت وأنه ففاية كل حي دون التذكير بجزاء العمل الصالح. 
وأعيد إحياء فن الاعتذار نتيجة للأحواء المسمومة والمكائد المتفشية بين المتنافسين على رضا الخليفة» 
وقد كان القدماء يعرضون عنه لمنافاته ما تميز به العربي من عزة و أنفة» إلا أن امتزاج الثقافة العربية 
بغيرها من الثقافات ولاسيما الفارسية و مخاطبة الشعراء لملوكهم ولاسيما أن تلك الأمم عرفت 
كني املك ووضكه ن أنقناة الال الحياناء 

وانقسم إلى نوعين: تقليدي رمي تكثر فيه معاني النضوع والتذلل وألفاظه جزلة فخمة» وتحديدي 
عيل إلى الاختصار ويستخدم اللغة السهلة. 

ونحد أن المناسبات الاجتماعية والسياسية كانت منتشرة في عهد المهدي نتيجة النشاط الذي تميزت به 
الحياة العباسية مما أدى إلى شيوع الشعر الاجتماعي: كالتعازي والتهاني الي ارتبطت غالباً بيت 
الخلاقة مما :متحها طابعا رفيا افا . 

كذلاق هرقن الععاتنصورة متقلة قشكل مقظوغاتك شغيرة غاليا ما "يلها الشاعر فق محائية 


صديق أو حبيب . 
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إلا أن أكثر الموضوعات الاجتماعية شيوعاً وتنوعاً هو موضوع الشكوى والاستعطاف بحيث يختار 
كل شاعر طريقة عرضه لمشكلته أو موضوع شكايته .ما يتناسب ومكانته من المشكو إليه وطبيعة 
علاقته به» وكثيراً ما يلجأ شعراء الاتحاه التقليدي إلى تفخيم لغتهم والحرص على أن تحوي أكبر قدر 
من المدح والتفاؤل بعظم اللحائزة» بينما يلجأ المحددون إلى التحدث عن موضوع شكايتهم بصورة 
مباشرة ومختصرة ممتزجة بحال الطمع والرجاء الي تعتريهم 

وظهر موضوع جديد هو التحريض الذي دار حول موضوعات سياسية غالباً ما تكون موافقة لرغبة 
الخليفة. 

ونتيجة لشيوع الترف ومظاهر الرحاء التفت الشعراء إلى ضرب جديد من ضروب اللهو والضحك 
وهو شعر الفكاهة والتظرف والاستجداء. وتكثر فيه الصور المضحكة و التشبيه بالحيوانات 
لارتباطها بعنصر الإضحاك» واتخذ غالباً شكل المقطوعات القصيرة» وقد اقتصر هذا الضرب من 
الشعر على شعراء الاتحاه التقليدي إذ كان شائعاً في المدن المتحضرة. 

ثم تحدئت في الفصل الثاني عن أهم القضايا النقدية في البلاط واحتلاف وجهات النظر حوطاء ولقد 
كانت الحركة النقدية قاكتنه على أشدها ين فريقين أساسيق معي غانييا ينا سمة العفين وهن: 
فريق النحاة اللغويين المتعصبين للقدم يتزعمهم ابن سلام والأصمعي وأبو عمرو بن العلاء وفريق 
متعصب للجديد وهم الشعراء المحددون أنفسهم و الذين كانوا في بداية تحربتهم الشعرية الجديدة» 
وككل مذهب جديد لم يكن لهم من يناصرهم بصورة شرعية فعمدوا إلى تنصيب أنفسهم مدافعين 
عن جديدهم وعلى رأسهم بشار بن برد وأبو العتاهية. 

ولم يظهر فريق العلماء والنقاد المعتدلين إلا بعد عهد المهدي بعد أن وصلت الأفكار النقدية إلى مرحلة 


النضج. 


ولقد بدأت بقضية اللفظ والمعئ لأنها أهم القضايا النقدية وأكثرها بحثاً ودراسة» فهي القضية الأولى 
ال قامت عليها نظريات النقد الأدبي الأخرى» وقد نشأت هذه القضية في بيئة دينية مرتبطة بالإعجاز 
القرآفي» وكثر البحث في علاقة اللفظ بالمعئى وسبق أحدهما الآخر؛ كما اختلف العلماء في تفضيل 
أحدهما على الآخرء وذكرت آراء كل من الجاحظهء ابن قتيبة» قدامة بن جعفرء أبي هلال العسكري» 
واتفاقهم جميعاً في نظرهم العقلية الي تجرد الشعر من روحه وصورته الفنية. 

ثم ذكرت دراسة الشيخ عبد القاهر الجرحاني الى قلبت معايير من سبقوه بفضل نظرية النظم اليّ 
أعادت التلاحم بين اللفظ والمعيئ. 

وتوصلت إلى أثر اللفظ في خحصومة القدماء والمحدثين الي قامت على تفضيل اللفظ القديم الذي امتاز 
بالجزالة عند أصحاب الاتحاه التقليدي بينما ربطوا اللفظ السهل بالركاكة والضعفء» فهم يفضلون 
اللفظ على المعئ. 

أما أصحاب الاتحاه التجديدي فيفضلون المعئ على اللفظ. 

أما تأثيرها في قضية البيئة ومدى تأثيرها في الشعر فذكرت أن الصراع الأساس بين الفرس والعرب قد 
قام على تفضيل كل أمة لتراثها الأدبي ولاسيما الخطابة الي قال الحاحظ بأن العرب متقدمون فيها 
على الفرس ليزة الارتحال وعدم المكايدة. والجاحظ معروف بتفضيل اللفظ على المععئ والصنعة على 
الطبع'. 
أما تأثيرها في قضية السرقات الشعرية فمن حيث إن التركيبات اللفظية يكون لا غالباً أكثر من معن 
كما أنْ تغيير نظم الألفاظ قد يغير المعيئ وإن كانت نفسهاء وعلى هذا الأساس نشأت قضية 
السرقات الشعرية بنوعيها اللفظي والمعنوي. 


' يرى عبد القاهر في دلائل الإعجاز أن الجاحظ يفضل المعيئ على اللفظ وإن كان كلامه يوهم بغير ذلك. 
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ثم تحدثت عن قضية البيئة و أثرها في الشعر العباسي وأن بناء القصيدة الشعرية تغير تدريجياً حي بلغ 
مرحلة التجديد» كما توصلت إلى أن شخصية الشاعر وذوقه هما المتحكمان الرئيسان في مدى قدرة 
الشاعر على التكيف(شعريا)مع كل بيئة جديدة فإما أن يقبل التجديد متخلياً عن القدم وإما أن 
يتمسك بالقدم حوفاً من التجديد أو إنكاراً له. 

كما توصلت إلى أن البيئة العباسية المغايرة للبيئة القديمة هي الى سببت قيام الثورة العاتية ضد القديم 
وإلى انقسام الشعراء إلى تقليديين وبحددين بالإضافة إلى مكان نشأة الشاعر. 

كما أن البيئة العباسية أثرت ححى في شعر التقليديين بصورة متفاوتة» فمن أثر البيئة في الموضوعات 
الشغرية آنا والديت سفن الرهن وأعافت إلخاء 'فن الاعددان كنا أظهرت لونا شعريا عديدا خو شد 
الفكاهة الذي يقصد به الإضحاك والترويح عن النفس نتيجة حياة الترف والرفاهية والأمن» كما 
شاع نوع آخر هو شعر التحريض والكيد للخصم وهو أيضاً من تبعات الحياة التنافسية في الدولة 
العئاسية: 

ولقد أثرت أيضاً في بناء القصيدة العباسية فقد تحررت من المقدمة الطللية وأصبح الشاعر يدحل في 
موضوع القصيدة مباشرة دون مقدمات إلا إن أحب أن بمهد له بأبيات في الغزل أو الحكمة أو 
الفساك دور ة زان امست النعيةة و الد فد امطوقيف كه أن التسطاف نص م قا أقديها عه 
نا رانك أشية بالمقطوعات منها بالقصائد. 

وقصرت الأوزان وصارت ذات إيقاع حفيف مطرب كما ظهرت بحور جديدة لم تعرف من 
قبل.. كل ذلك لتتماشى مع موحة الغناء.وصارت الألفاظ رشيقة سهلة واضحة بعيدة عن الحزالة 


وأقرب إلى العذوبة والرقة نتيجة تباين اللغات و اللهجات واختلاط النسب العربي بغيره ورغبة في 


١ لحلد‎ 


استمالة قلوب الجواري» كما تغيرت المعاني القديمة فاتخذت صورة جديدة بديعة. وكانت الصور 
والأخيلة والتشبيهات في العصر العباسي متنوعة متباينة بتنوع الثقافات والحضارات. 

ثم انتقلت إلى قضية القدماء والمحدثئين وما شاع فيها من مظاهر حضارية حديدة قسمت الشعراء إلى 
تقليديين وبحددين ومحافظين» وتوصلت إلى أن التقليديين كانوا عاحزين بحكم مذهبهم الصارم في 
تقليد الأولين عن التعبير عن تحاريهم الشعرية الجديدة وتراجعت مكانتهم أمام منافسيهم» والعجيب أن 
سبب تأخر متزلتهم يكمن في أن النقاد المتعصبين للقدم أيضاً لم يشكروا للمحددين تمسكهم بالقدم 
وإِنما عابوا شعرهم ووصفوهم بالمولدين» بينما استطاع المحددون أن يكونوا مرآة حقيقية عاكسة لكل 
مظاهر حياقم الجديدة. 

ثم ذكررت أن هذا الصراع الشعري تابعته موحة نقدية تنقسم إلى متمسكين بالقدتم يقيسون حودة 
الشعر .حمدى شبهه بالقديم وهم جماعة النحويين واللغويين الذين يهتمون بالشاهد الشعري الموافق 
لقواعدهم اللغوية والنحوية» وهناك المتمسكون بالتجديد وهم شعراء التجديد أنفسهم لأن مذهبهم 
كان حديداً على النقاد. ومعلوم أن النقد على الرغم من تماشيه مع الشعر إلا أنه لا يصوغ النظريات 
بنفس سرعة التغيرات الشعرية. 

وانتقلت لنظرية السرقات الشعرية الى خاض فيها النقاد فاتفقوا في بعض أحكامها واختلفوا في 
أخرى» ونسبوا نشأتها إلى العصر الجاهلي وعزاها البعض إلى نظرية التوارد. 

وأوردت تقسيم النقاد لما إلى سرقات لفظية ومعنوية» كما أوضحت أن السرقات المعنوية هي اليّ 
دارت حولها معظم الدراسات النقدية واشتدت حولها الخصومات وكثرت فيها التقسيمات 


والتفسيرات» واتفاقهم على أن السرقة لا تتم إلا في بديع المعاني والمبتكر الذي لم يسبق إليه. 
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مالظ لان اأمتنطير قن عون الودي إن أنه كا وصطدات كت كرك 00 دبي مز القلدين 
إليه هو التغيرات البيئية والحضارية الي بحت رموزهم وآثار بيئتهم القديمة وكذلك الخشية على تراثهم 
لفديد تن الاتذثار:ة توطنلت أيضا إل أ شعراء التحديد أعرعتوا عن الخد من" القدماء لتعاركن 
ذلك مع منهجهم الجديد القائم على الاستقلال عن القديم؛ ولكن ذلك ل بمنعهم عن الأخذ من 
معاصريهم. 

واقيرا انك اسار ف قطية الوتحذة القنية و1 ١‏ يني" فيها لآنتدزابنة القدماء: 1 تركو على 
مفهومها الحديث بسبب نظرقم العقلية للشعر وإنما وردت بعض الإشارت إلى الوحدة العضوية 
للقصيدة في ثنايا قضية اللفظ والمعئ وأن ذلك من مقومات العمل الشعري الحيد. 


تم بحمد الله 
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وعلى هذا أنفهيت بحثي وحتمت دراسي...ولا أقول أكملتها لأنه ما من دراسة نقدية أو أدبية يمكن 
نعتها بالكمال فهي متجددة بتجدد الأفكار ودائمة بدوام العلم.. 

اللهم لك الحمد على نعمة العقل وصحة الجسم وتيسر العلم» اللهم إن كنت قد أصبت في بعض 
مقصدي فبتوفيق منك» وإن كنت قد أحطأت فمن نفس أحطأت درا وشيطان يهون عليها ذنبها 


أعاذنا الله من وساوسه..والله المستعان وعليه التُكلان.. 


المصادر والمراجع: 
٠.‏ أولاً: القرآن الكريم. 


» ثانيا: المصادر: 


ابن الأثير » علي بن أبي الكرم محمد أبي عبد الكرم بن عبد الواحد الشيباني » الكامل في 
التاريخ . الطبعة الرابعة . تحقيق : د. عمر عبد السلام تدمري » بيروت : دار الكتاب 
العربي » 455١1اها‏ /0.04٠5ام‏ 

ابن جعفر» قدامة. » نقد الشعر. الطبعة الثالثة. » تحقيق: كمال مصطفى. » القاهرة: مكتبة 
الخانجي. 19ه//917١ام.‏ 

ابن الناظم» بدر الدين بن مالك الدشقيء المصباح في المعاني والبيان والبديع. الطبعة الأولى؛ 
تحقيق: د.عبد الحميد هنداوي» بيروت: دار الكتب العلمية» 575 ١ه/١١٠١م.‏ 

ابن قتيبة. »الشعر والشعراء. ؟ ج. الطبعة الثانية. » تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر. 
القاهرة: دار الحديث » 471 1اه/"١٠١م.‏ 

ابن منقذ» أسامة. »البديع في نقد الشعر.(ط.د.) »تحقيق: أحمد أحمد بدوي و حامد عبد 
اجحيد. 

مراجعة: إبراهيم مصطفى.»مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
(ط.د.). 

أبو دلامة:ديوانه » شرح وتحقيق : د. إميل بديع يعقوب » بيروت : دار الجيل الطبعة 
الأولى 5١41١ه‏ /994١ام‏ 

أبو العتاهية:ديوانه.تقديم وشرح: بمحيد طراد.(ط.د.) بيروت: دار الكتاب العربي » 
اه 10.05م. 

إسماعيل» عز الدين. » في الشعر العباسي الرؤية والفن. الطبعة الأولى.»القاهرة: المكتبة 
الأكادعية » 19914١م.‏ 

الأصفهان» علي بن الحسين بن محمد. »كتاب الأغاني. الطبعة الثانية. »إعداد: مكتب تحقيق 
التراث العربي. »بيروت- لبنان: دار إحياء التراث العربي» 5١5‏ ١ه‏ /4 99١م.‏ 

البغدادي» عبد القادر بن عمر. »خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. الطبعة الأولى. 

تقديم وفهرسة: محمد نبيل طريفي..إشراف: اميل بديع يعقوب.ءبيروت- لبنان: دار الكتب 
العلمية» 51١4‏ ١ه//99١م.‏ 


الجندي؛ علي.ءفي تاريخ الأدب الجاهلي.(ط.د.)ءالقاهرة: دار غريب» /39١م.‏ 
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الجرجاني» عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد..دلائل الإعجاز. الطبعة الخامسة. 

تعليق: محمود محمد شاكر.ءالقاهرة: مكتبة الخانخي, 54754 ١ه/؟‏ ١٠٠م.‏ 

الحمويء ياقوت.»معجم البلدان. الطبعة الثالثة.»بيروت- لبنان: دار صادر للطباعة والنشرء 
لم 

خالص» وليد محمود.النقد الأدبي في كتاب الأغاني. ”ج. الطبعة الأولى.الأردن-عمان: دار 
أسامة, ٠6٠5م‏ 

خليف» يوسف.في الشعر العباسي نحو منهج جديد.(ط.د.)القاهرة: دار غريب.(ت.د.) 
المخضري» محمد بك.»ءالدولة العباسية.(ط.د.).»اعتئ به: د.درويش حويدي. 

صيدا- بيروت: المكتبة العصرية» 47/7 ١اه/1١٠٠م.‏ 

الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير. »تاريخ الطبري: تاريخ الأمم والملوك.(ط.د.). 

تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم.»بيروت- لبنان: (ت.د.). 

العسكري, أبو هلال.ءديوان المعاني. “'ج.(ط.د.). »عن نسخة الشيخين: محمد عبده و 
محمد محمود الشنقيطي. عالم الكتب.(ل.د.)؛(ت.د.). 

العشماوي» محمد زكي.ءقضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث. (ط.د.) » الأزاريطة: دار 
المعرفة الجامعية) 4 ١٠١5م.‏ 

العماري» علي محمد حسن.ءقضية اللفظ والمعيئ وأثرها في تدوين البلاغة العربية. الطبعة 
الأولى.»القاهرة: أميرة للطباعة» 155٠١‏ ١1ه/999١م.‏ 

القرويئ» الخنطيب.»ءالإيضاح في علوم البلاغة. 5 ج. الطبعة الثالثة.»شرح: محمد عبد المنعم 
خحفاجي. »بيروت: دار الجيل. (ت.د.) 

القيرواني» الحسن بن رشيق.»ءالعمدة في صناعة الشعر ونقده.»تحقيق وشرح: مفيد محمد 
قميحة.»بيروت- لبنان: دار الكتب العلمية. 

المرزباني» أبو عبيد الله بن محمد بن عمران.»معجم الشعراء. الطبعة الأولى.»؛تصحيح وتعليق: 
أ.د.ف كرنكو.ءبيروت: دار الجيل» 15411١‏ ١1ه/١991١م.‏ 

المسعوديء أبو الحسن علي بن الحسين.»مروج الذهب ومعادن الجوهر. الطبعة الأولى. 


١51/ 


مراجعة: د.محمد هشام النعسان» عبد المجيد طعمة حلي.ءبيروت- لبنان: دار المعرفة» 
5 5ه-ه .10م 

بشار بن برد:ديوانه. ؛ ج.(ط.د.) شرح وتكميل: محمد الطاهر بن عاشور.ضبط و تعليق: 
محمد رفعت فتح الله و محمد شوقي أمين. القاهرة: مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء 
48ه/.195م. 

سلام» محمد زغلول: 

. الأدب في عصر العباسيين منذ قيام الدولة ح فاية القرن الثالث.(ط.د.). 

الإسكندرية: منشأة المعارف» 9957١م.‏ 

. تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حي آخر القرن الرابع الحجري. الطبعة الثالثة. 

الإسكندرية: منشأة المعارف» 995١م‏ 

ضيف» شوقي: 

. العصر العباسي الأول. الطبعة السادسة عشرة. 

القاهرة: دار المعارف» 975١م.‏ 

. الفن ومذاهبه في الشعر العربي. الطبعة العاشرة. 

مصر: دار المعارف» (ت.د.). 

عبد الواحد» أحمد. » النقد الأدبي في آثار الشريف المرتضى. الطبعة الأولى.»حدة: دار العلم» 
منشورات نادي جازان الأدبي» 411 1١ه/1997م.‏ 

عزام» خالد. » موسوعة التاريخ الإسلامي: العصر العباسي(157ه/55“ه). الطبعة 
الأولى. 


عمان- الأردن: دار أسامة للنشر والتوزيع» 8١٠7م.‏ 


غهارة)٠'السيد‏ أهد.: + ف النقد. "الأدق. الطبعة .«القائيش: “#الرياض : ' «مكمة , الرشد: 
اهم/5.٠1م.‏ 
مروان بن أبي حفصة:ديوانه. الطبعة الأولى.شرح: أشرف أحمد عددة. بيروت: دار الكتاب 


.م١99/ه1١‎ 541١5 العربي»‎ 
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©» مراد» يحيى. ٠.‏ معجم تراحم الشعراء الكبير.(ط.د.) القاهرة: دار الحديث» 
4 هغمة ...ام 
© مندورء محمد. النقد المنهجى عند العرب. ومنهج البحث قٍِ الأدب واللغة مترحم عن: 


لانسون ومايبه.(ط.د.) القاهرة: دار هضة مصر» (ت.د.) 


© المعطانىي» معتوقة سالم جابر» رسالة مقدمة لنيل درجة الماحستير بعنوان: معايير الشعر عند 


ابن طباطباء إشراف:د. صابر عبد الدائم» جامعة أم القرى: 5419 ١1ه/ ١57١‏ 
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١ل‏ لتر ا اي 


ْ ١.التعازي‏ والتهاني 


”*. الشكوى والاستعطاف 


| ثالثا: قضية القدماء والمحدثين 


- خصومهة 


تخامساً: فضية الوحدة الفنية 


